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أثر اليهودية في تحريف الفكر الديني "بولس وعبدالله 
بن سبأ" أنموذجلً 
إعداد 
هاني علي عايد البلوي 
المشرف 
الدكتور محمد نبيل العمري 

لقد كان عداء اليهود للأديان واضحاً أشد الوضوح, ومحاولاتهم 
للتحريف فيه لا حصر لهاء وتاريخ اليهود حافل باضطهاد مختلف الدول 
والشعوب والأديان, وقائم على السعي لهدمها وتدميرها وتحريفها لكي لا 
تكوؤن القائمة الاالهفء+وقة أوصطحت هذه الدراسة الأتموزع' الأول "بولنين" 
اليهودي وما انتهت إليه دعوته, وبين ما دعا إليه عيسى ‏ عليه السلام . وأن 
المعتقدات والأحكام الأساسية للديانة النصرانية المعاصرة ليست من تعاليم 
المسيح عليه السلام, وإنما وضعها بولس, فإلى بولس ترجع شرائع الكنيسة 
وتقاليدها المتبعة حتى الآن. لا شك أن عداوة بولس للنصرانية نابعة من 
أصوله اليهودية التي دفعته للتظاهر بالدخول فيها ليستمر في حربه على 
النصرانية بسلاح جديدء سلاح التهديم من الداخل, وإفساد معالمها وطمس 
مطارها :ومسحها: 

كذلك في دراسة الأنموذج الثاني: عبدالله بن سباً. الذي كان سبباً في 
بداية افتراق المسلمين, وظهور الفرق الغالية بعقائدها المبطنة وأفكارها 
المضطربة, من القول بالولاية والوصية والرجعة وغير ذلك, قاصداً بذلك 
هدم المبادئ الإسلامية وشق صف المسلمينء كما هو حال المسلمين في 
وقتنا الحاضرء وافتراقهم إلى سنة وشيعة. 

ثم عقدت الدراسة مقارنة بين "بولس” و"عبدالله بن سب" في كثير 
مق الكوانية وامة على كتين من القواسم السسمتركة زيتهها. 


8 


ثم عرضت الدراسة بعد ذلك عدة شخصيات وفرق وحركات يهودية 
هدامة. تسمت في كثير من الأحيان بأسماء غير حقيقية. كان هدفها الأول 
والأخير. هدم الأديان والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة 

((الْعَمِدُ لِلَهِ الّذِي أَترّلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتاتٍ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا)) 
(الكهف: 1) وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الأحد الفرد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً أحد. 

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
علئ الديق كله وبغة::: 

ففد كانت ذعوة الرسيل جميعا :متة أن خلق الله الكوق: الدعؤة إلى 
التوحيد وعبادة الله وحده. ومن أجل هذا خلق الله الإنس والجن. وقامت 
جميع الديانات السماوية على أساس واحدٍ في أصلها هو وحدانية الله عز 
وجلء غير أن هذه الأساس لم يسلم على حاله. فظهر من غيّر وبدل فيه, 
فدخل فيه الكثير من عقائد التألية لغير الله كان من أهمها وأكثرها خطورة 
دغلق تسييك المثال لا :الحضز ‏ عفيدة:التثليك عند التضارف: وثاليه "على نض 
أبق :ظالت"رضى الله عنه عيذ غلاة السيعة: 

ورأيت أن محور الخلل في هاتين العقيدتين يرجع إلى رجلين هما 
"بولس” الذي كان له دور بارز في شق الكنيسة وتدمير التوحيد في 
عقاتدها: و"عبدالله بن سباأ" الذي كانت له البذرة الأولى في شق ضف 
المسلمين إلى سنة وعلوية ومن ثم إلى سنة وشيعة. وقد ظهرا في الساحة 
فجأة,. بل أظهر كل منهما ارتباطه بدين جديد فجأة, والقاسم المشترك 
بينهما أن أصلهما واحد يعود إلى اليهودية التي لا يخفى على أحد نظرتها 
للأنبياء والأديان. وتغلغل الحقد في قلوب معتنقيها على الشعوب جميعاً. 

وإن ما يهمني في هذا البحث هو الحديث عن هذين الرجلين وأثر كل 
واحد منهما في معتقده الذي انتقل إليه واعتنقه وغير مسيرته في قلوب 
أتباعه, ولقد كانت البحوث في هذا الشأن مقتصرة على أحدهما دون الآخر 
ولم تكن هناك سوى بعض الإشارات البسيطة التي ذكرت أو ألمحت إلى 
وجوة تقازبة نين :فكزة كل منيها © فاحييت أن أبية في :وراسة مستفلة 
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ومقارنة كل ما يتعلق بهما من نقاط التقاء وافتراق وما أحدثاه من شق في 

صفوف الديانتين, النصرانية والإسلام. 

أسباب اختيار هذا الموضوع: 
ويمكن حصر أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يلي: 

1. إظهار الأصول اليهودية التي تبين حقيقة الحقد الدفين عند اليهود 
ومحاربتهم الأديان التي أساسها التوحيد. وبيان أثرها في تحريف 
الأديان. 

2 إن هذة الدراسة المقارتة نين :يولسن :وعبداللةين شيا تعد دراسنة زائدة 
في مجالها لم يتطرق ‏ أحد فيما أعلم ‏ للبحث فيها على هذا النحو. 

3. إن ظهور كلا الرجلين في الفكر المسيحي والإسلامي ودعوة كل منهما 
كانت سنا "فى انعزان كتين من التضنارم والععلفين :قن الذين الذى 
جاء به كل.من عيسق غلية الشلام ومعهة ضلى الله عليه وسلم, 
فبولس دعا إلى تأليه عيسى عليه السلام وعبدالله ابن سبأ دعا إلى 
تأليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

4. إن كليهما قام بالتحريف فبولس حرف النص والألفاظ في الإنجيل, 
وعبدالله بن سبأ لم يستطع تحريف النص القرآني المحفوظ فذهب 
إلى التحريف في فهم النص وتأويله تأويلاً مخالفاً لأفهام المسلمين. 
كل هذا وغيره كان باعثاً لاختياري موضوعاً بهذه الأهمية فأحببت أن 

أكتب فيه محللاً وناقداً ومقارناً. 

الجهود والدراسات السابقة: 
لد وجدت غدة دراسات من خلال البحث والاستقضاء ساستعرضها 

تباعا وأيين ها احتوت-علية للك الورانهات :وما سيحد لدق :من المواضية 

التي لم تطرح من قبل هي كما يلي: 

1. "شاول بولس الطرسوسي وأثره في العقائد الوثنية النصرانية'!2) 
للذكتون محمد ملكاوف الذى كان.ملفا ومعتدلا فيها تناولة: وذكن 
فيها كثيراً مما يتعلق بشخصية بولس وأصوله وبيئته. وتحدث عن الأثر 
الكبير الذي أحدثه بولس في العقائد النصرانية من التحريف وإدخال 


) ملكاوي؛ محمد أحمد, اليهودي شاول بولس الطرسوسي وأثره في العقائد الوثنية 
النصرانية, الرياض؛ دار الإسراء. ط1, 1992م. 
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كتين من العقائد الوتنية فيهاء إلا:آن هذه الدراسة لم تشاول اث البهوذ 
في تحريف الأديان وأصول بولس اليهودية التي يرجع إليهاء ولم يكن 
هناك رابط يربط بين شخصية بولس وغيره من الشخصيات اليهودية 
التي ظهرت بعده, وكانت تشكل استمرارية في تحريف الفكر الديني 
كما فعل عبدالله بن سبأ وغيره. 

2 "موقق بولوتن: من تعاليم العسيء” كتبها: "عماة الذين الشتجلى 01 الى 
تكونت من أربعة فصول تحدث فيها بداية عن شخصية المسيح عيسى 
عليه السلام وتعاليمه, ثم ذكر ما يتعلق ببولس وشخصيته وبيئته» وبعد 
لك تحوة عن تعاليم بولنين والعؤافل: التي أت إلى انتصار تلك 
التعاليم, وأخيراً ذكر عقيدة التثليث ودور بولس فيهاء والواضح من 
خلال ما عرضته عن هذه الدراسة انها لم تبتعد كثيرا في الطرح عن 
سابقتها وإن اختلفت في بعض جزئياتهاء إلا أنها لم تشر أيضاً إلى أثر 
اليهود في تحريف الأديان, ولم تعن بالمقارنة بين ما قام به بولس 
وغيره من اليهود الذين لعبوا دوراً مهما في تحريف الأديان. 

3 "تصضزؤايية عسسون عليه السيلاة :وتضرانية»نولسن مبتوزامتة مقارنة فى ايفان 
العهد الجديد"2! تقدم بها الدارس / "علي بن عتيق الحربي" وتحدثت 
هذه الدراسة عن عيسى عليه السلام وكيف كانت النصرانية على 
التوحيد قبل دخول التحريف إليها ودخول العقائد الوثنية فيها. وبعد 
ذلك استعرض شخصية بولس الذي أدخل كثيراً من العقائد 
والتشريعات المحرفة. وكيف قام بإدخال النصوص. المحرفة على 
أسفار العهد الجديدء وكانت الدراسة في مجملها تعرض وتقارن بين 
تلك النصوص المحرفة لما في الكتاب المقدس الصحيحء ومع كون 
هذة الدرامية ذرزالية هقارنة إلا أنها خصصت: لما يتعلق باسفار العينة 
الجديد. ولكنهالم تذكر علاقة بولس باليهودية والدوافع التي أدت به 
إلى القيام بتحريف النصرانية ككل, ولم تذكر علاقة المتأخرين من 


001 الشنطي, عماد الدين عبدالله, موقف بولس من تعاليم عيسىي عليه السلام, إشراف: 
بهحت الحباشنة, رسالة ماجستير غير منشورة, 7م جامعة آل البيت, الأردن 

2 الحربي, علي بن عتيق» نصرانية عيسى عليه السلام ونصرانية بولس, دراسة مقارنة 
فين أستفار العهد العذيد: رسالة ماجستين غيز منشنورة: 1407 هه الجامعة الإسلامية, 
المنديلة المنورة::التسعودية. 
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اليهود بمبادئ التحريف في الأديان الأخرى وعلاقتهم ببولس وربط 
هده الشتخصرات. نبعضها البعض: 

4. "عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام"7١)‏ للدكتور / 
"سليمان بن حمد العودة' وهي مكونة من خمسة فصول تحدث فيها 
بداية عن ظهور عبدالله بن سبأ بين المسلمين وأثره في أحداث 
الفتنة في خلافة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما. ورصد المؤامرات التي كان يحيكها ضد الإسلام ثم تحدث عن 
السبئية طائفةً واعتقاداً. إلا أن هذه الدراسة كسابقاتها لم تختلف إلا 
فى متعلقها: 'فالدزاسنات الث اتئى:ذكرها سابقا ذكرت مؤامرات ضد 
النضزانية: ؤلكتها هنا مؤاهزات خيكت ضه الاسلام: إلا أن هذة 
المؤامرات جذورها واحدة وهم اليهود ومقصدهم هو التحريف في 
جميع الأديان. ولم تذكر هذه الدراسة التحريفات التي قام بها عبدالله 
بن سبأ من تأليه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والتحريف في 
العقائد. ولم يكن هناك ربط بين ما قام به عبدالله بن سبأ وبولس 
اللذين اشتركا في أصولهما اليهودية, فكان عبدالله بن سبأ وغيره 
يمثل استمرارية لبولس. 

5. "تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة"2) للأستاذ الدكتور "محمد محزون" 
الذي افرد فيه باباً كاملاً تحدث فيه عن عبدالله بن سبأ والأثر الكبير 
الذف اخدتة*فى تق :صف المسلمين: وفَوضٌ ‏ لمخظطظ السيكية 
ودورهم الرئيسي في إذكاء نار الفتنة, ونتائج الفتنة السياسية 
والعقدية السلبية. ومواقف الفرق التي ظهرت بسبب الفتنة» وهذه 
الدراسة تناولت أيضاً عوامل تحريف التاريخ الإسلامي والفتنة في 
زمن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وأهم 
أسبابهاء إلا أنها لم تذكر أثر اليهودية في تحريف الفكر الديني وإدخال 
العقائد المحرفة في الأديان واشتراك عبدالله ابن سبأ في أصوله 
اليهودية مع بولس وغيرهم من الشخصيات اليهودية التي كانت تنقم 


7" العوذة) سليمان بن حمد. غبداللة بن شبا وأئره في أحذاتث الفتنة في صدر الإسلام: 
2) محزون. محمد, تحقيق مواقف. الصحابة في الفتنة من روايات | لطبر ي والمحدثين, 
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على الأديان الأخرى: وإن كانت هذه الدراسة هي أفضل من استعرض 

متوضوع الققنة وزقة تف ضيلها: 

إذاً أستطيع القول إن ما أريد طرحه في هذه الدراسة فيه جدة 
وإفادة وزيادة على ما ذكر في بابه. مما سأبينه من خلال جوانب لم تذكر 
من قبل, وأثر اليهود في تحريف الفكر الديني ومحاولة هدم بنيان التوحيد 
والعقائد والتشريعات, بالإضافة إلى طرح أنموذجين كان لهما أكبر الأثر في 
خلخله هذة الجوانن هما بولس وعبداللهة بق نبا ودراسة مقارنة في 
التحريفات التي قام بها كل منهماء راجياً أن يضيف جهدي إلى جهود 

السابقين :شكا جديدا أوتقلة نوفية في مجال مقازنة الأدياة: 

منهجية البحث: 

يفوك أسلك في :هذا البغة تيجا يتفتل في.عدةتقاما: 

1. استخدام المنهجين الاستقرائي والتحليلي في هذه الدراسة. 

2 القيام بدراسة شخصية كل من "بولس" و"عبدالله بن سبأ" والوقوف 
على أهم ملامحها من خلال مصادرها الأصلية سواء فيما يتعلق ببولس 
من العهد الجديمة وخاضة اعمال 'الوسمل: أو ما تعلق تغنواللة نيتنا 
بالاستناد في ذلك إلى روايات المتقدمين, وثنايا الكتب التي رصدت 
أحداث التاريخ الإسلامي, كتاريخ الإمام الطبري وغيرها متحرياً الدقة في 
ذلك. 

3 الاشعانة ببعض 'تتروحات المفغرين المتعلقة بالفوضوع والعمل علن 
تخريج الأحاديث النبوية المتعلقة بالموضوع أيضاً. 

4. توثيق النصوص من مصادرها قدر المستطاع إلا حين يعييني العثور عليها 
فأشير إلى الكثاب الذي اقتبست منه وسأتحرى المصداقية والأمانة 
العلمية في ذلك. 

5. القيام بترتيب المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها أبجدياً حسب 
المؤلفين, ذاكراً مكان الطبع وسنته إن وجد ذلك. 

6. الاعتماد في أخذ النصوص. من التوراة والإنجيل على نسخة الحياة الطبعة 
الثالثة عام (1988م) والتي تم جمعها في (جي. سيء سنتر) بالقاهرة, 
وأردت التنبيه غلن ذلك لتعدد النسة:واختلاق: بعضها عن بعض: 
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7 إن هذه الدراسة تعتمد بالدرجة الأولى على الدراسة المقارنة بين كل 
من "بولس" و"عبدالله ابن سبأً" وطرحهما كأنموذجين للدراسة 
باعتبارهما أبرز من خرف فى الأدنان .من البهود: 

8. البعد عن الميل العاطفي والمذهبي والبحث عن مكامن الحق أينما 
اعونت 

خطة البحث: 

يقع هذا البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة, أتت كما يلي: 

+الفضل' الأول» البهوة والتحريف: وفية ميحتان: 

المبحث الأول: مقدمات تمهيدية وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريفات: 

(الدين ‏ التحريف ‏ اليهود). 

الفعظلت' التانق: 

استغلال اليهود للتحريف وتدمير الديانات الأخرى, وجعلها في طوع اليهودية. 

الفبحت التائن: اليهوذ فى التارية والتغيزات: التى أضانت الديانة: البهؤدية 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: اليهود في التاريخ. 

المطلي"الثانن؟ التعغبرات« الت أصائت الويافة البهودية وأوهمت البهوة بانقم 

شعب: اللة المختار: 

دا القصل: الثانئ: "يولين وتحريفة» التصرانفةه 

المبعبة: الأول التعويق بشحخض بولسن وأهميدة: 

العبحة'الثاني؟ تاتيز اليهوودية:قفي التضرانية :وظهور شخضية بولسن وأفكاره 

المبحث الثالث: دخول بولس إلى النصرانية وأثره فيها. 

الميحة الراه: التضراتية قبل يولس وعدة: 

الفضنلل الثالق عي ة الله من سا والعسلمين: 

المبحث الأول: التعريف بشخص عبدالله بن سبأ وأهميته ومناقشة الآراء 

حول وجوده. 

المبحث الثاني: الوضع السياسي زمن عثمان بن عفان ودور ابن سبأ فيه 

وأثره في مختلف العصور الإسلامية اللاحقة حتى الوقت الحاضر. 
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المبحث الثالك: عبذاللة بن سبباً والسينية. 

المبحث الرابع: أثر عبدالله بن سبأ في الفكر الإسلامي ودوره في شق 
صف المسلمين. 

الفصل الرابع: دراسة مقارنة في التحريفات البولسية ‏ السبئية وفيه أربعة 
مباحث: 

المبحث الأول: تأثير بولس وابن سبأ في العقائد والتشريعات. 

المطلب الأول: تأثير بولس في العقائد والتشريعات. 

المطلب الثاني: تأثير ابن سبأ في العقائد. 

المبحث الثاني: المقارنة بين "بولس" و"عبدالله بن سبأً". 

المبحث الثالث: استمرار اليهود في محاولاتهم لهدم المبادئ النصرانية 
والإسلامية. 

الخاتمة والتوصيات وقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة. 
- المراجع. 

- المخلص باللغة الإنجليزية. 


الفصل الأول 
اليهود والتحريف 


مقدمات تمهيد 
المبحث الأول: 
5 مطلبان: ' 5-90 
8 0 يف اليهود) ل او 
ش - لأخرى, وجعلها في 

7 اناف ال ووه 

ظ ظ 0 وتدمير الدر 
ْ ستغلال اليهود للتحر, 
اليهودية. 
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المبحث الأول 
مقدمات تمهيدية 

إن الفكرة هي أخطر قوة تتحكم في العالم, بل إن أقدر الناس على 
التحكم في القوى المادية في الأرض أقدرهم على تزويد العقول بالأفكار 
التي يريدهاء وقد أدرك أعداء الإسلام هذه الحقيقة, فأخذوا يحركون جيوش 
الغزو الفكري من كل مكان للقضاء على الإسلام, وكان من أهم الذين 
خططوا لهذا الغزو الفكري يهود, بغية القضاء على الإسلام وإخراج أهله 
منه. وكما عمل اليهود منذ القرن الأول الميلادي على إفساد الرسالة 
الربانية التي أنزلها الله على عيسى ‏ عليه السلام ‏ وذلك بالتلاعب بأصولها 
الاعتقادية وأحكامها التطبيقية, عملوا منذ القرن الأول الهجري على إفساد 
الإسلام وأظهروا له العداء الشديد, ولكنهم لم ينجحوا في التلاعب فيه 
وتغيير شيء من أصوله. لأن الله تكفل بحفظ كتابه من التحريف والتبديل. 

ولقد كان لليهود مقدرة كبيرة على تزييف الوقائع واختلاقها. وعلى 
تحريف الحقائق عن مواضعهاء وكأنها سجية في تركيبهم الخلقي والنفسي, 
وهم العدو الأول لكل بني الإنسانية, لا فرق عندهم بين مسلم أو نصراني أو 
وثني, فالكل عندهم سواء, حيث يعتبرون أنفسهم عنصراً ممتازاً خلق 
للحكم والسيادة والملك, وكل الناس بعد ذلك مجرد خدم وعبيد خلقهم الله 
خصيصاً لخدمة الشعب المختار "اليهود" حيث يعتقدون أن الله منحهم 
الطنوزة: الشرية "علق سيل الاستحفاق الذاتئ لها والتكريم لقم أما الغويهم 
(أق"سائن الأهم غير النهوة):فقة خلفوا :من ظينة حيوانية: ونفوسهم شوظاتية 
نجسة, وأن الله خلقهم ليخدموا اليهود. ومنحهم الصورة البشرية لا على 
سبيل الاستحقاق الذاتي ولكن ليأنس بذلك أسيادهم ويسهل عليهم 
تسخيرهم!". 

واليهود في ذلك لم يأتوا بجديد فهم قد حرفوا كتبهم الدينية بما يحقق 
حقدهم على البشر وروحهم الشريرة وزعمهم أنهم شعب الله المختار. 
أنظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود, ترجمة د. يوسف حنا نصر الله : 
مصطفى أحمد الزرقاء دار العلوم, بيروت ط2, 1968, ص 60, 68, 69, اي 
برانايتس, الأب آي بي, فضح التلمود, تعاليم الحاخامين السرية, إعداد: زهدي الفاتح, دار 


النفاتس تروت .ط 25 2003-ض 02ج وانظرة الفيدانني: عبد الرحون حيس جدكة, 
مكائد يهودية عبر التاريخ, دار القلم, دمشق» . ط 7 2م ص 9 -13. 
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والنصوص. الواردة في العهد القديم التي توضح مكانة "الغوييم" 
وكيفية التعامل معهم كثيرة جداً نذكر منها مثلاً: أن الرب يوصي اليهود 
نظرود 'العوييم من متهم الاستحالة: العيش 'العشعركة: فيفول: "إن لم تطردوا 
أهل الأرض من أمامكم, يصبح الباقون منهم أشواكاً في عيونكم ومناخس 
في جوانبكم, ويضايقونكم في الأرض التي أنتم مقيمون فيهاء عندئذ أنزل 
كه ما انا مرمع :أ )تال جب "ددا 

ويؤمن اليهود بان الرب اختار شعبه من بين الشعوب واصطفاهم 
على فلتوف: آنا الشعوي الأخوق على كترتها:سيحظ عليه الزن واخل :نفك 
وفها: وخاطيها؟ "افتؤيوا ايها الآفط للالتتماء:' اضَهوا ابها الشعوبي لضفه 
الأرض وملؤهاء المسكونة وكل ما يخرج منهاء لأن الرب ساخط على كل 
الشعوت: وعضية متسب: قلءن :جننة احناةهم وفضن :قليهة: القناء: وا سْتلههم 
إلى الذبح, فتطرح قتلاهم وينتشر نتن جيفهم في الفضاءء. وتفيض الجبال 
بدمائهه "(2) 

وحدد الرب في نظرهم مهام الغوييم تجاه أسيادهم اليهود, الذين 
نالوا حق اغتصاب أملاك الشعوب والتفاخر بها أمام المغتصبين, فقال: 
"ويقوم الغرباء على رعاية قطعانكم, وأبناء الأجانب يكونون لكم حراثاً 
وكرامين: أما أنتم فتدعون كهنة الرب. ويسميكم الناس خدام إلهناء فتأكلون 
روه الأمم و | ن ا 

هذه نظرة اليهود للغوييم من خلال ما حرفوه في العهد القديم, أما ما 
ورد في التلمود) بخصوص. الغوييم فإنه يبدو أشد قساوة وأكثر وضوحاً في 
01 الكتاب المقدس, ٠‏ ترجمة تفسيربة: (1988م), طتة: القاهرة, جي. سي. سنتر. سفر 
العدد. الإأصحاح 33: 55 - 56. 
سفر أشعياء الإصحاح 34: 1 - 3. 
) سفر أشعياء الإصحاح 61: 5 - 6. 

14) التلمود: عبارة عن شروحات وتفسيرات ومنقولات وضعها أحبار يهود في عصور شتى 
إلى أن جمعت في كتاب واضيفت إليها شروحات وزيادات, يبزكم اليهود أنها شريعة 
شفوية أعطيت لموسى ‏ عليه السلام ‏ وهي كلمة عبرية تعني "التعليم" ويقال له: 
التلموذ. مشتقة من التلمذة, وقد رأى اليهود أن التوراة رغم ما أضيف لها من أضعاف 
حجمها لم تكف للتعبير عن نفسيتهم واستعلائهم على البشر وأحقادهم. ويتألف التلمود 
من المشنا والجماراء والمشناهو المتن الأصلي وكلمة المشنا تعني الشريعة المكررة, 
والجمارا عبارة عن الشروحات والحواشي على هذه المشنا التي كونت كتاباً جديداً 
اسمه "الجمارا" ومعناه الإتمام والإكمال. وأول طبعة للتلمود ظهرت في البندقية سنة ( 
0) ونتيجةق لهذه الزيادات والشروحات صار هنالك تلمودان: البابلي والأور شليمي, 


واليهود بيعدون تلمودهم مقدساً :اكثر من التوراة ويعطونه من الأهمية أكثر منها. 
للاسترادة: انظطر السحمراتي:» سعد من البهؤة إلى الصهيونيف دار الثقانيى: يموق ا 
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رسم العلاقة بين الطرفين, الشعب المختار والغوييم, فالتلمود يزعم أن 
اليهودي أفضل عند الله من كل الملائكة وكل الأتبياء والرسل, لأن الكون 
إنما خلق لليهود وحدهم, وأنه لولا وجودهم لانعدمت البركة من على وجه 
الأرضء ولانحبس المطر"'. فالحقيقة أن اليهودي مبجل على نحو مساو للإله 
تقريباً. بل إن من يضرب يهودياً فهو بفعلته هذه إنما يهين وجه جلالة الله 
المقدس. وجميع الأشياء يجب أن تكون في خدمته خصوصاً الحيوانات التي 
لها أشكال آدمية©). فعلاقة اليهود مع غيرهم ممن سموهم الغوييم أو الأغيار 
أو الأمميين”) علاقة قائمة على الكراهية والحقد والاحتقار من جانب اليهود, 
كما أشار القرآن إلى معتقدهم هذا نقوله معالن: " قالوا لقي عقاف 
الأَيسيت سيل #تفولوة على الله الكذق:وقة لقوق" (سورة البعضران: 
5/)) والنصوص في هذا الجانب كثيرة منها: 
"الفرق بين درجة الإنسان والحيوان هو بقدر الفرق الموجود بين 
اليهود وباقي الشعوب"4) 
- "تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأنها جزء من الله كما أن الابن 
جزء من والده'!©. 
- "على اليهودي أن يقتل من تمكن من قتله؛ فإذا لم يفعل ذلك يخالف 
الشرع"9, 
د :"ولا يدجل الجنة إلا اليهود: أما الجحيم فهو ماوق الكفان. ولاانصيت 
لهم فيه سوى البكاء لما فيه من الظلام والعفونة والطين"7 


2ن 63 وانظن أرضاء عوط : :اود عد العفون كد ون الفكن التهودع داز 
القوفان: غمان: 21 1994م ض: 88 

الكرالمرصوة في مواعد التلمؤد ض :466 وانظر؟ التطعني عند الحظك إبر هيد 
تكجدء المتسشكبرن والتسلمون فن تلمود التوود “رانب و مانت" برمكنية رهد 
القاهرة, 0 6., ص 36. 

انظر: فضح التلموذ. ص 112. 

3 الغوييم ار والأمميون بمعنى واحد وتعني الشعوب كافة غير اليهود. 

اننظر: الشترقاوي: محمد عبذالله, الكتز المرصود في فضائح التلمون داز القكر 
العربي, القاهرة, 1 م, ص 17. 

5 الكنز المرصود في قواعد التلمود ص 60. 

6 المرجع نفسه. ص 85. 

العرج تقنمة ض 62 
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"اقتل الصالح من غير الإسرائيلين. ومحرم على اليهودي أن ينجي 
أحداً من باقي الأمم من هلاك, أو يخرجه من حفرة يقع فيها لأنه بذلك يكون 
حفظ حياة أحد الوثنيين"2. 

وهذه النظرة التي ينظرها اليهود إلى الغوييم, هي التي حركتهم 
لتدمير عقائد وشرائع الإسلام والنصرانية. 


01 المرجع نفسه: ص 4. 
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المطلب الأول 

- الدين في اللغة: 

الدين: بالكسر العاذة والشان: و(ذانه) تديقة: (ديناً) بالكسر آذلة 
واستعبدة: والدين أيضاً: الجراء والمكافأة يقال* (ذاته) يدينه (دينا) أي جازاة: 
والدين أيضاً: الطاعة, تقول: (دان له) يدين ديناً أي أطاعه والجمع (الأديان), 
ويقال دان بكذا ديانةً فهو دين وتديِّنَ فهو متدين . 

قال ابرج نظو "تقول الغوت :ها زال ذلك ديف وفيونى اى:قادتى: 
والوين 'ها دن به الرجل»:والدينالسلطان: والديق: الووغ: والذية؟ القهر: 
والدين: الطاعة. والدين: المعصية"27) 

وجملة القول في هذه المعاني اللغوية أن كلمة الدين عند العرب 
تشير إلى علاقة بين طرفين يعظم أحدهما الآخر ويخضع له '3) 
الدين في الاصطلاح: 
هناك عدة تعريفات للدين في الإصطلاح الشرعي الإسلامي منها: 

"الدين وضع إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند 
الرسول"*) 

"الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود 
إلى ما هو خير لهم بالذات"51) 

"وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى الصلاح في 
الحال, والفلاح في المآل"©). 


:) انظر: الرازي. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار الصحاح, وزارة المعارف 
المصرية. ط4: بدون تاريخ, مادة (د ي ن) 7 7. 

2 ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم (ت 711)., لسان العرب, دار التاريخ 
ري . بيروت,. ط2, 1993م, مادة (دي ن) (4/460). 

2 انظر: دراز. محمد عبد الله؛ الدين, الكويت, دار القلم. ص 31 بتصرف. 

4 الجرجاني, أبو الحسن علي بن محمد بن علي (ت 816 ه).: التعريفات: دار الكتب 
العلمية. بيروت,. ط2, 2003م, ص 109. 

5 البيجوريء إبراهيم بن محمد بن أحمد (ت 7 ها). تحفة المريد شرح جوهرة 
التوحيد للشيخ برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني (ت 1041 ه).ء دار الكتب العلمية, 
بيروت,. ط1. 2001م, ص 19. 

6 انظر: الدين. ص 33. 
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ويقول الدكتور محمد عبدالله دراز بأن التعريف التام لماهية الدين 
هو: الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية, لها شعور واختيار ولها 
تصرف وتدبير للشؤون التي تعني الإنسان, اعتقاد من شأنه أن يبعث على 
مناجاة تلك الذات السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتمجيد. وبعبارة 
موجزة هو الإيمان بذات إلهية جديزة بالطاعة والعبادة: وهذا التعريق 
بمعنى التدين, أما من حيث هو حقيقة خارجة عن الذات فهو: جملة 
النواسسن التلرة الى تحدد :ضفات تلك القوة الالقية؟وجملة القواعد 
العملية التي ترسم طريق عبادتها". 

فعلماء المسلمين من خلال تعريفهم للدين نظروا إلى مفهوم الدين 
من خلال الدين نفسه ومعطياته. فلم يجعلوا للعقل أو للهوى مجالاً في 
تصورهم له؛ ولا نظروا إليه من منطلق شخصي ذاتيء, بل عررّفوه من خلال 
معرفتهم بالمبادئ والمعتقدات والشرائع التي جاء بها محمد صلى الله عليه 
وسلم من عند زه أما تعريف الدية عثد علماء العزب فعرفه الفيلسوف 
الألماني, "كانت" بأنه "الشعور بالواجبات الحقيقية من حيث كونها قائمة 
على أوامر إلهية". 

ويعرفه عالم الاجتماعي الفرنسي "إميل دور كايم" بقوله: "هو نسق 
موحة من المعقدات والممارشات متطلة بالأشاء المقرفدة: أو المتشقداف 
والممارسات التي تتحد في مجتمع أخلاقي واحد يسمى "الكنيسة" حيث 


بلتزم بها المجتمع"5. 


2 المرجع نفسه. ص 52. : 

2 انظر: العمري, د. محمد نبيل, والحاج: د. محمد أحمد, مقارنة الاديان, الناشر جامعة 
3 صاحب الفلسفة النقدية من أشهر كتبه "نقد العقل الخالص" (1781م) مات سنة ( 
4غ ) انظر: فيصل عباسء موسوعة الفلاسفة, دار الفكر العربي, بيروت, ط1: 
6م ص 136. 

4 عبد الرحمن بدوي, فلسفة الدين والتربية عند كنت, المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت,. ط1, 1980. ص 3 

عبد الحميد. مريم أحمد مصطفى, (إميل دور كايم), دار المعرفة الجامعية, 
الإسكندريةء 1986م,. ص 109. 
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ويقول شلاير ماخرا) "قوام حقيقة الدين شعورنا بالحاجة والتبعية 
المطلقة"2). 
والذي نلحظه من خلال هذه التعريفات أنه ليس هناك تعريف جامع 
مانع للدين من حيث هو دين, فقد أبهم أصحابها فكرة الألوهية, وأخرجوا 
بذلك كتيرا من المعتفذات حارج ذائرة تعريت الدين: اضف إلى ذلك أن 
هؤلاء لم يعتبروا من القدسية الدينية سوى جانبها العملي وجردوا ماهية 
الدين من فكرتي "الروحية" و"الإلهية", وفي حذف هاتين الخاصيتين يمكن 
تطبيقة بأكملة على :كل وظين فق :مظاهر التشاظ الاجتمفا فى وتسوغ 'لنا أن 
نسميه بمقتضى ذلك أعمالاً دينية وعبادات3) 
هما رفوم امن التعويت الاسلافىئ للذيق: اموز لات 
1. إن الدين وضع إلهي وليس من إيحاء النفس, أو وضع العقل أو تنظيم 
الإنسان. 
2 أن التعريف ينص على أن الدين عقيدة وشريعة وليس مجرد اعتقاد وأنه 
نظام رباني لضمان الفوز في الدنيا والآخرة. 
3 بيان الربط بين العقيدة والعقل, وأن الدين متفق مع العقل السليم خلافاً 
لما يقوله البعض بالفصل ما بين الدين والعقل, وما بين الدين والعلم, 
وأث الدين محخصور بالأمون الغينية ولا شان له تامور الحياة: 
فهذه الثوايت في مفهوم الدين الضحيح لدى. المسلمين: وإذعات 
العؤة فيه لسلطة غليان تفيل اظاعيه:واشا عد وتقيده في حنافه بحدووه 
وقواعده وقوانينه لهو معنى شامل وعام وجامع بل هو النظام الكامل 


حقاة. 


فكلية الذين العوسة :سعملها القران الكريم 'لتكون بمعتى التظام 
الذي يشمل نواحي الحياة كلهاء أما كلمة (1©11010115)., الإنجليزية لا 


لاهوتي ألماني يعد من الأشكال المتطرفة للاتجاه العقلي (1768 - 1834م).: انظر: 
ص 365. 


3 انظر المرجع نفسه:, ص 53 بتصر ف. 
4 0 البتعدة: طارق خليل: مقارنة الأديان::ذار العلوم الغرئية: بتيزوت::ظ1: 
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تستطيع أن تعطي هذا المفهوم!. فهي تعني من لديه "ارتباط ديني" أو 

"المتدين". فالدين عندهم هو أحد أنظمة العبادة2), وقد استوقفني تعريف 

الدكتور دراز للدين أكثر من غيره لشموليته ووفائه بالحد التام لماهية الدين, 

وإعطائه للذات العلوية قدسيتها وأهميتها ووضوحها التام, وعلاقتنا بها كيف 

يح أكون وعلى' اف اسانين تقوة: 

- التحريف: 

أ. تعريفه لغة: قال ابن منظور في لسان العرب "حرف عن الشيء 
يحرف حرفاً وانحرف وتحرف واحرورف, عدل, وإذا مال الإنسان عن 
شيء يقال: تحرف واحرورف. وتحريف القلم: قطه'"' محرفا, 
وتحريف الكلم عن مواضعه: تغييره. ومعنى التحريف في القرآن 
تغئير الحرف :عن معناة والكلمة عزن -معناهاء وهى قريية الشية كما 
كانت اليهود تغير معاني التوارة بالأشباه. فوصفهم بفعلهم فقال " 
يُحَدَّقُونَ الْكَلِمَ عن قَوَاضِعِه" (النساء: 46)*) قال الراغب الأصفهاني 
"وتحريف الشي إمالته. وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من 
الاحتمال يمكن حمله على الوجهين"5) 

ب. تعريف التحريف اصطلاحاً: "هو إلقاء الشبه الباطلة: والتأويلات 
الفاسدةء وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه 
الحيل اللفظية"©. 
وقال الألوسي "التحريف إما إزالة اللفظ عن مواضعه التي وضعه 

الله تعالى فيها من التوراة كتحريفهم الرجم ووضع الحد موضعه, وإما صرفه 

عن المعنى الذي أنزله الله تعالى فيه إلى ما لا صحة له بالتأويلات الفاسدة 

انظر: الحاج, د. محمد أحمد, النصرانية من التوحيد إلى التثليث, دار القلم, دمشق, 

ط2, 2002م, ص 19. 

انظر: قاموس (اكسفورد) الحديث, مركز السعوي للكتاب, الرياض, 2006م. ص 

4 انظر: ابن فارسء, أبو الحسين أحمد بن زكرياء معجم مقاييس اللغة, دار الكتب 

العلكة . بيروت, 1999م, (2/42 - 43). وانظر أيضاً: الرازي. مختار الصحاح ص 131. 

بن منظور, لسان العرب (3/127 - 129). 
0 الراعغي الأصفهاني: الحسين بن:معمد الففضل: المفرذات فى عريت القراة: مكتية 
مصطفى الحلبيء القاهرة. 1961م. ص 114. 


الرارى؛ معمد'تن عمر بن الحسيق. التفسيو الكنوو ناز إجياء التراف: تبرويك: عاك 
1م (8/578). 


16 


والتمحلات الزائغة ... وقيل: إن اليهود فعلوا ذلك في نسخ من التوراة 

ليضلوا بها ولما لم ترج عدلوا إلى التأويل"3) 
وعلى هذا نستطيع القول إن التحريف: هو التغيير والتبديل الداخل 

عَلَى اضل الكلام بقضذ“ضصزفة: عن المعفتى المزاد منة. 

ج. العلاقة بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي: يبدو أن العلاقة 
واضحة تمام الوضوح بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي للتحريف إذ 
أن معناه اللغوي "الإمالة" و"التغيير والتبديل” وفي المعنى 
الاصطلاحي "صرف اللفظ عن معناه" وإزالة اللفظ عن موضعه" 
فالتحريف التغيير والتبديل والإمالة بقصد صرف المعنى, وبهذا تتضح 
العلاقة القوية بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للتحريف. 

د أقسام التخريف: بيتقسم التحريف إلى :قسمين: "تحريق لفظى 
وتحريف معنوي" وتحريف اللفظ يؤدي ‏ بلا شك إلى تحريف المعنى 
غالباً, فتبديل اللفظ أو الزيادة فيه, أو التنقيص منه يغير المعنى وفق 
إرادة المحرف: وتحريف المعنى يقصد به تغيير المعنى المقصود إلى 
معنى آخر مخالف له مع بقاء اللفظ على ما هو عليه2) 
والتحريف بقسميه حصل في التوراة والإنجيل: ولكن هذا لا يعني أنها 

جميعها محرفة وغير معتبرة, فإننا نلمح فيها ومضات من أنوار الوحي, ولكن 

الذي سقط حقه من الاعتبار والتقدير هو الذي حرف وبدل. 

ه. تحريف اليهود لكلام الله يقع على أربعة وجوه: 

الوجه الأول: التأويلات الباطلة. والتفسيرات الفاسدة, وذلك بحسب 
أهوائهم وشهواتهم وإرضاء لقادتهم ورؤسائهم وكبرائهم. 

الوجه الثاني: تبديل ألفاظ بألفاظ أخرى لتعطي دلالات توافق ما يريدون, 
على خلاك المهتن العر اذ متهاءفئ التتزيك الرياتق: 

الوجه الثالث: الزيادة على النص المنزل, ليعطي دلالة توافق ما يريدون. 


الألوسيء روح المعاني (3/45 - 46). 

2 انظر: الهندي,. رحمه الله بن خليل 1 إظهار الحق (ت 1891م): المكتبة 
التوفيقية, القاهرة, . بدون تاريخ, (1/248) » وانظر أيضا: العبادي. سارة حامدء التحريف 
والتناقض في الأناجيل الأربعة. دار طيبة الخضراءء مكة المكرمة. ط1. 2003م. ص 65. 
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الوجه الرابع: الإنقاص أو الحذف من النص المنزلء, ليعطي دلالة توافق ما 
بريدون 00 
مهوده 
وردت كلمة "هاد" في مختار الصحاح بمعنى تاب ورجع إلى الحق, 
وبابه قال فهو "هائد" وقوم "هود". والتهود: التوبة والعمل الصالح؛ ويقال 
يضاً: "هاد" و"تهود" أي صار "يهوديآ". و(الهود) بوزن العود اليهود. 
و"التهويد" المشي الرويد مثل الدبيب, والتهويد تصيير الإنسان يهودياً©) 
وقول المتوزرساتئ »فى سنيية البهوة إلى هده الكلمة :و نما الوفوم 
هذا الاسم لقول موسى عليه السلام "إِنَا هُدْنَا إِلَيْكَ" (سورة الأعراف: 
6) اق رجعنا وتضيزعتاء وهم امة موشى علنه السلام وكتائهم انور واالة 
وأما حب تسميتهم بيهوة فللناعنين فى :هذه المتهالة أفوال: 
- قيل: إنهم سموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجل, وقالوا: إناهدنا 
إليك, أي: تبنا وأنبنا). وقالوا: (اليهود) فأدخلوا الألف واللام فيها على 
إرادة النسب يريدون اليهوديين. 
- وقيل: إنها من الهوادة وهي المودة أو التهود وهي التوبة, وأنهم سموا 
بذلك في الأصل لتوبتهم ومودتهم في بعضهم لبعض"5. 
- وقيل: إنهم سموا بذلك لأنهم يتهودونء أي يتحركون عند قراءة 
التوارة©) 
- وقيل: من المهاودة أي المواعدة7. وذلك من قوله تعالى " وَوَاعَدْنَا 
فوشن تلائين ليله" (تشورة: الأعرا ف 142). 


3 انظر: الميداني, مكائد يهودية. ص 449. 

2 انظر: ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, (2/552).: وانظر: الرازي: مختار الصحاح. ط 
4. ص 701, وانظر: لسان العرب (15/155). 

4 الشهرستاني: أبو الفتع محمد بن عبد الكريم :ين ابي بكر أحمة العلل والتكل: :دان 
المعرفة. بيروت,. ط7, 1998م (1/250). 

4 انظر: الرازي: التفسير الكبين (1/536)::وانظن أيضا: الألوسئ؟'أبو الفضل -شهاب 
الدين السيد محمودء روح المعاني, دار الكتب العلمية. بيروت. ط1. 2001م (1/279). 
0 ار إبن كثير. عماد الدين إسماعيل (ت 774)., تفسير القرآن العظيم, دار إحياء 
الكتب العربية. بيروت. ط1. 2000م, (1/103). 

56 انظر: عبد الباري: د. فرج الله: اليهودية بين الوحي الإلهي والإنحراف البشريء, دار 
الآفاق العربية, القاهرة. ط1, 2004,. ص 27. 

7”) انظر: العمري, د. محمد نبيل والحاج؛ د. محمد أحمد, مقارنة الأديان. ص 147. 
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- وقيل من الدخول في اليهودية يقال: هاد. يهود وتهؤد إذا دخل في 
اليهودية2. 
- وقيل: إنهم سموا يهوداً نسبة إلى (يهوذا) أحد أبناء يعقوب ‏ عليه 
السلام ؛ ذكر القرطبي ذلك فقال في تفسير قوله تعالى: " وَالَّذِينَ 
كاذو |" (التقية::62) معتاة قاروا تموداء فهيوا الث نموا وهم الانة 
الرايع ليعقوب عليه السلام فقلبت العرب الذال دالا لأن الأعجمية إذا 
عربت غيرت عن لفظها". 
- ويذكر الدكتور أحمد سوسة صاحب كتاب "العرب واليهود في التاريخ" 
أن تسمية اليهود بهذا الاسم لم تطلق إلا بعد أن سبى (نبوخذ نصر) 
بقايا جماعة يهوذا إلى بابل في القرن السادس قبل الميلاد وقد سموا 
كؤلك تفثية إلى متملكةديرهوة] 131 بعد اتقشام كتعان إلى قسحمين 
(إسرائيل) في الشمال و(يهوذا) في الجنوب, ومع تعدد الآراء وكثرتها 
إلا أنني أميل إلى رأي الدكتور أحمد سوسةء وأرجح قوله على بقية 
الأقوال لأن لفظ "يهود" لم يستخدم في القرآن إلا في معرض الذم, 
واستخدام لفظ بني إسرائيل كان خصطاباً للمعتدلين منهم, فأتباع 
بهوذا كانوا من المشاغبين الذين اتعبوا الدول المجاورة :هما حذا 
بالبابليين الانقضاض عليهم وسبيهم إلى بابل: بل إن رأي الكثير من 
المفكرين أن اليهودية بدأت كدين بالمعنى الكامل للكلمة في المهجر 
البابلى!4). 
فاليهودية دين له أتباعه بين الشعوب والأمم. بصرف النظر عما بينهم 
مق احتلاف في اللؤق و الكسن واللقة: والعاذات والتقالية والأوظان: اذ لسن 
من المقبول أو المعقول أن يكون جميع يهود العالم من نسل إسحاق كما 
يزعمون, ونحن نرى في يهود اليوم الأحمر والأبيض والأشقر ونرى الروسي 
انظر: الزمخشري, محمود بن عمر, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل. مطبعة الاستقامة, القاهرة, ط2, 1950م, (1/109). 
١"‏ الفرظبي: محمد بن أحمة الجامع لأحكام' الفراة: :دارااين جرم نيزوت:: 20041 
سر سوس | نين تابهر ف اناد لدي للاقاا اله 
والطباعة: دمشى: ظ 2ض :51. 


4) انظر: المسيري, د. عبد الوهاب, موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية, دار الشروق, 
القاهرة. ط1. 1999م, (4/190). 
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والبولندي والهندي واليمني والمغربي, نرى اليهود من جميع أمم الأرض 
قدموا إلى فلسطين, ويستحيل أن يكون هؤلاء جميعاً على اختلاف ألوانهم 
من بني إسرائيل؛ تقول أبكار السقاف: "وأما اليهود فينقسمون إلى قسمين 
تين قنهم يشنسةة الخ بوذا وهذا قوم ناه اهنا معكامه وذات اث 
اجتياح الغزو البابلي هذه المملكة ... وأما القسم الآخر فهو الذي ما زال 
باقياً ولم يزل منتشراً. وهذا يتمثل في هؤلاء اليهود الحاملين لألوان من 
الجتسييات المخطلفة الذين توار توا الدين البودئ الجالق: عن أشلاف كانوا 
أنفسهم ينتمون إلى عدة شعوب كانت تسكن شرق أوروبا وتتكلم اللغة 
الليدية ... وهؤلاء لا تصلهم بالعبريين صلة عنصرية, ولا بالإسرائيليين أوشاج 
قرابة تاريخية, فإنما هم ينحدرون من قبائل الخزر المنغولية المنتمية إلى 
سلالة القبائل التركية التي كانت تسكن أواسط آسيا قبل ارتحالها إلى شرق 
أوروبا واحتلالها تلك المنطقة الفسيحة الواقعة بين جبال (الأورال) شرقاً 
ووسط أوروبا غرباً وشمال البحر الأسود جنوباً. حيث أقاموا مملكة ضمت 
كل تلك الأرجاء. وكانت من قبل وثنية ثم انقلبت يهودية وهذا هو السبب 
المباشر في انتشار الدين اليهودي في تلك المناطق, ثم في امتداده. من 
بعد. إلى سائر بلاد الغرب"2) وظهر تعريف الهوية اليهودية بعد مدارسات 
طويلة بين أحبار اليهود كان خلاصتها أن اليهودي هو من ولد لأم يهودية أو 
من تهود. قال الدكتور عبد الوهاب المسيري: "وهذا التعريف هو الذي ساد 
منذ ظهور اليهودية الحاخامية مع بدايات العصور الوسطى في الغرب حتى 
بداية القرن التاسع عشر.ء وبالتالي فهو التعريف الذي يعد الإطار المرجعي 
لكثير من الكتابات والإشكالات التي تثار حول الهوية اليهودية"”. 

إلا أن بهود النوم أعلبهم ليسوا :يهودا بمقتضى هذا التعريف: فقذ 
انتشر الزواج المختلط كثيراً في يهود الشتات, وتشهد بذلك جهود المجامع 
اليهودية لإيقاف تياره. يقول غازي السعدي "في ألمانيا ما بين عامي ( 
1 - 1925م) كان 9042 من الزيجات اليهودية مختلطة, ولم يتوقف 
هذا الأمز جتن بعد قيام دولة إشزائيل ومحاولاتها المستمفعة فى اخترال 


الينقاق: أبكار: إسرائيل وعقيذة الأرض الفوعغودة: مكتبة مدبولي: ظا1997.2م: ضن 
8 -41. 
2) المسيريء عبد الوهاب, من هو اليهودي. ص 31. 
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الديانة اليهودية إلى تجمع قومي قائم على أسس التمييز العرقي. فقد 
لاحظت مجلة تايم الأمريكية عام (1975م) أن ثلث الزيجات بين يهود 
أفريكا البالة عذقهم قرابة نشتة ملانين بهودى .هق ريخا تممعتلظة ...وم 
المثير للسخرية أن التعريف الأرثوذكسي (لمن هو يهودي) لا ينطبق على 
الآباء الأولين لبني إسرائيلء ... وكثير من مشاهير اليهود يصبحون بهذا 
التعريف غير يهود لأنهم ولدوا وتزوجوا من غير اليهوديات"2) 

وعلئ هداز التاوة: أظطلق البهوة على اتفستهمر تسسات كقيرة::قتارة 
يسمون: أنفسهم العبرائييق: وتارة يسهون: اتنفسهم بتي إسرائيل: أو 
الننايق: أو الموشيوين: أو الضهيوتتين: ولكل من هذه ا سما فعناه 
وسببه الذي من أجله أطلق عليهم, فكلمة "عبري" مشتقة من الفعل 
الثلاثئي "عبر" بمعنى قطع مرحلة من الطريق أو الوادي. وأطلق على اليهود 
لفظ "عبري" لأنهم قوم رحل لا يستقرون في مكان إلا وينتقلون إلى مكان 
آخرء وأما تعليل بعض الباحثين تسمية اليهود بالعبرانيين بعبورهم لنهر معين 
هو الفرات أو الأردن. فليس هناك ما يخص عبور مثل هذه الأنهار باليهود, 
وتذكر أبكار السقاف أن عشيرة إبراهيم هي وحدها التي حملت هذا الاسم 
وأما ما تفرع عن هذه العشيرة من خلف فقد عرف تحت اسماء أخرى..."2) 
والمفتق الأضوب علين :ما ارقف انهم احخذواءهذه 'التسفية: التعبين عن ترخالهم 
من مكان إلى آخرء ولا ينافي كون هذا الاسم كان يطلق على آل إبراهيم ‏ 
عليه السلام ‏ العابرين من نهر الفرات, إلا أن اليهود ادعوا "العبرانية" 
بمعنى الانتماء إلى السامية ‏ مع أن حقيقتهم تخالف ذلك لأغراض سياسية 
فرنتظة نتظلعانوم الاستسمارية 

وأما علاقة كلمة "عبري" باليهودية فقد أوضحها غازي السعدي بقوله 
"رغم أن كلمة عبراني ويهودي مترادفتان في كثير من اللغات الأوروبية, 
فإن المصطلح الأول (عبراني) يشير أساساً إلى قبائل العبرانيين القديمة 
بينما يشير المصطلح الثاني (يهودي) إلى من يؤمن بعقيدة دينية. ولكن تحت 


9 التعدى: فاق الأعباد والمناسباتة ب والطقنوون التدئ النودوة دار اليل عفان خا 
1. 1994م, ص 103 - 104. 

2 السقاف, أبكار. إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة. ص 37. 

الظر: غلبي: أحمدء مفازبة الآديان. البهودنة, مكتية التهضة الفصيرية: الفاهرة: 
ظ2: 19907: ض 554 :55: وانظن أيضا: السحمراني: أشفد: الإسلام :بين المنذاهتب 
والأذيان: دار النعاتسبيروت..ظ 1992-2 من 103 
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تأتيز الصؤيوتية تداخل المضطلحان نظرا لتذاخل الفقاهيم "القومية" 
بالمفاهيم الدينية في اليهودية"2). 

وأما "بنو إسرائيل" فكلمة "إسرائيل" مكونة من مقطعين (إسرا) 
بمعنى "عبد" و(إيل) بمعنى الله., فإسرائيل هو عبدالله. وقد أطلق هذا 
لاسم على سيدنا يعقوب ‏ عليه السلام ‏ وتزعم اليهود في توراتهم المحرفة 
أن سبب تسميته أي "يعقوب" ‏ عليه السلام ‏ بذلك عائد إلى أنه صرع الإله 
يهوه فأطلق عليه اسم إسرائيل أي القوي, تعالى الله عما يقولون علواً 
كبيراً. بل واصبح في زعمهم أن بإمكانهم أن يصارعوا كل واحد من البشر©). 

تقول أبكار السقاف: "أولاد يعقوب بن إسحاق هم وحدهم أصحاب 
هذا الأمم + وهؤلاى قد ذابوا تازيخا في الثبان' الرمتئ 'عندما تسرى عضر 
الفناء قي كياتهم عقب وفاة سليمان (935 ق. م) واتقسام. مملكته ... بعد 
محاولة "مملكة إسرائيل" التمرد على الآشوريين قام هؤلاء (701 ق. م) 
عازمين على محو أبناء إسرائيل من صفحة الوجود فاحتلوا هذه "المملكة" 
احتلالاً كاملاً وأباحوها لجندهم واستباحوها لأنفسهم ثم قادوا من تبقى من 
سكانها أسرى إلى العراق ... وبهذا محيت "مملكة إسرائيل" من خريطة 
الوجود نهائياً"3 

وبقي من بني إسرائيل الذين هم من نسل أسباط يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ نسبة ضثئيلة, وأما غالبية اليهود في العالم فهم من يهود الخزر 
الذين اعتنقوا اليهودية في القرون الوسطى, ورفض حاخامات اليهود آنذاك 
الاعتراف بهم وظلوا كذلك إلى أن جاءت الفلسفة الصهيونية فتبنتهم 
وجعلت منهم اساساً للتجمع اليهودي على فكرة أرض الميعاد في 
فلسطين4. 

ويلاحظ أن القرآن الكريم قد فرق بين استخدامه لكلمة (يهودي) 
وكلمة (إسرائيلي) فقد أطلق عليهم كلمة (بني إسرائيل) في مواضع الرضا 
السعدي, غازي, الأعياد والمناسبات والطقوس لدى اليهود. ص 96. 
2 انظر: السحمراني, أسعد, الإسلام بين المذاهب والأديان, دار النفائكس, بيروت. ط2, 


00م ص 102 وهناك آراء أخرى في سبب تسميتهم بهذا الاسم للاستزادة: انظر: 
السقاف, أبكار, إسرائيل وعقيدة الأرض المونودة: ص 37 - 38. وانظر أيضاً: الأعياد 
السقاف, أبكار: إسرائيل وعقيدة 0 الموعودة ص 37 - 38. 

4 انظر: العمري. محمد نبيل: والحاج, محمد أحمد, مقارنة الأديان. ص 148. 
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عنهم ومن هذا قول الله تعالى " يَابَتِيِ إشرانيل اذْكْروا نِعْمَتى الَتِي أَنعفثُ 
عَلَيْكُمْ وَأَوْقُوا بِعَهْدِي 9 ِعَهْدِكُمْ وَإِبّايَ فَارْهَيُون" (سورة ارق 40) 
فكان القرآن يدعوهم بني إسرائيل عند دعوتهم 5 الهداية وإلى الطريق 
المستقيم, وكأنه يذكرهم بأبيهم (يعقوب) عليه السلام لعلهم يتذكرون أنهم 
من أولاد الأنبياء ونسل المرسلين فيكونون أولى الناس بالإيمان بما أنزل 
غلئ وشول الله ضلي: الله عليه وفتلم: 

وأما عند ا تحرافهم وتغداد أباطيلهم, فقد كان القرآن يسميهم (اليهود) 
قال تعالى: " وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَبْوْ ائْن الله" (سورة التوبة: 30) وقال: " 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدْ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ " (سورة المائدة:64) وبناء على هذا نستطيع 
أن نقول: إن لفظ اليهود هو اسم خاص بالمنحرفين من بني إسرائيل بينما 
لفظ الاسترا لين خاض المعبدلين ميف واما لفل "“العوروية" فلمجيرة لذ 
ذكر في القرآن الكريم مطلقاً"70. 

وأمًا آاكنء الميضصطلحات والسميات الملكفة بالجوة"الصييوية “فق 
جاءت كلمة الصهيونية من صهيون وهو الجبل أو الربوة أو التل الموجود في 
القدس الذي تقدس عندهم بزعمهم إنه قد أقيم عليه الهيكل, والصهيونية 
حركة عنصرية تقوم على أسس مذهبية استعلائية تسعى إلى التوسع 
والسيطرة والعدوان مستخدمة العنف لغرض الوصول إلى أهدافه|2) 
استخدم هذا الاسم في القرن التاسع عشر على يد "تيودرهرتزل" الصحفي 
اليهودي النمساوي (1860 - 1904م) للعمل من أجل اقامة وطني قومي 
يهودي في أرض فلسطين وما حولها. 

يقول الدكتور أسعد السحمراني: "وهي (أي الصهيونية) قضية 
مضظيعة جعلوا متها خرء!] من العقيدة عند البهوذى: وما ذلك إلا لأنها تاشت 
أهدافهم الإستعمارية الإستيطانية,. حيث لا يوجد ثمة ارتباط تاريخي لهم 
تخبل صهيوق 1311 

إذاً أستطيع القول بأن الصهيونية ليست مصطلحاً دينياً. وإنما شأنه 
شأن المصظلحات الآنفة الذكز: :التى تحاؤل الحركة الصهيوية بواسظتها 
01 انظر: العقيدة اليهودية وخطرها علي الإنسانية ص 41 - 42. 


2 انظر: الساموك, سعدونء مقارنة الأديان, دار واثئل. عمان,. ط1, 2004م,. ص 90. 
الإسلام بين الغذاهب والأديان: ض 103: 
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ربط كل شيء بفلسطينء وإيجاد المبرر الديني أو التاريخي له لتكون هذه 
التبريرات فلسفة استعمارية متأصلة في عمق تفكيرهم. وعلى الرغم من 
إطلاق الصهيونيين لهذه المفاهيم والتبريرات, إلا أن هناك الكثير من اليهود 
لا يؤمن بالصهيونية”» بل وقاومها بشدة, وقد أرجع الدكتور أحمد سوسة هذه 
المقاومة إلى ثلاثة أمور فقال: "وهؤلاء يقاومونها بشدة, إما بدافع الشعور 
بالاسنافية علق أسانن أن الجهروفية هيدا لاا سان فاجوها علن :تلامة 
اليهود خوفاً من مواجهتم اضطهاداً جديداً بسبب الاندفاع الصهيوني, وإما 
تداقع قناعتهم بأن الصهيونية آله تسخرها الاستغمار الغالفي لمضالحة على 
حبات البهوة. والعرب معا"'12 .إلا أن.هذا لا يعني تباعدا كبيرا بين 
المصطلحين "اليهودية" و"الصهيونية” فأساس الحركة الصهيونية هو فكرة 
استيطان اليهود في فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة اليهودية فيها. 


يوجد حوالي 6 ملايين يهودي في الولايات المتحدة. منهم (مليون ونصف) ممن 
تهون إلى" المتظمات الصعيونية: المختلفة : انظز و أخفد ننوسة, العرت والبهود فقن 
التاريخ: ص 372. 

12 العريب والبهوة فوخ التا رضن 372 
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المطلب الثاني 
استغلال اليهود للتحريف وتدمير الديانات الأخرى, 
وجعلها في طوع اليهودية. 
يؤمن اليهود بأن الخطر الأكبر على مخططاتهم هو (الدين) بما يشمل 
من عقائد واخلاق:وادات:. ومن نم 'جعلوا هدفهم الأول قرع (الدين) بكل اثازة 
من نفوس البشرء. وشحن هذه النفوس بسيل من النظريات والشهوات 
المادبة:حتق تضية الماذة والشتهؤة هى :ذين الإنسان: وفقيدته: وتحظم كل 
عقائد الإيمان. وليس أدل على ذلك مما ورد في بروتوكولات حكماء 
صهيون). "فإذا ساد الإيمان بالله. فيمكن أن يحكم الشعب بأن تقسم 
الأرض إلى أقاليم,. وعلى كل إقليم راعيه الروحي فيسير الشعب راضياً 
قنوعاً تحت إرشاد الراعي الروحي إلى ما فيه مشيئة الله على الأرضء وهذا 
هو السبب في أنه من المحتم علينا أن ننسف الدين كله لنمزق من أذهان 
الغوييم المبدأ القائل بأن هناك إلهاً رباً وروحاً. ونضع موضع ذلك الأرقام 
الحسابية والحاجات المادية"2) 
"وقد سبق لنا فيما مضى من الوقت أن بذلنا جهداً لإسقاط هيبة 
رجال الدين عند الغوييم وقصدنا بذلك أن نفسد عليهم رسالتهم في الأرض, 
وهي الرسالة التي يحتمل أنها لا تزال بنفوذها عقبة كؤوداً في طريقنا"3. 
لقد رأت القيادات اليهودية في سبيل تحقيق حلمها بعيد المدى أن 
قم خذار] عليَظًا :ضلبا ين الشعوب غير التهودية وفن الشراتغ الستفاوية: 
وفكرت هذه القيادات 5 أن-أغظم- ماذة تبنىببها هذا الجذار اللعين هاذة 
الإلحاد بالله. والكفر بجميع الأمور الغيبية. ورأت أن أهم عامل من العوامل 
المساعدة على تدميز الذيانات وجعلها فق:طوع البهودية “التحريقف" دون أن 
يكؤنة لك:قاضرا علن الكيت السماوية فحسيك: بل التذليئن والتلبيس فن 
"البروتوكولات” كلمة انجليزية تعني "اتفاقيات" وبروتوكولات حكماء صهيون وثيقة 
يقال إنها كتبت عام (1897م) في بازل بسويسرا أي في العام نفسه الذي عقد فيه 
المؤتمن الصهيوني الأول الذي وضعت فيه خطة محكفة لاقافقة امبراطورية: عالمية تخضع 
لسلطان اليهود وتديرها حكومة عالمية يكون مقرها القدس. تقع البروتوكولات البالغ 
عددها (24) بروتوكولاً في نحو مائة وعشر صفحات, نشرت لأول مرة عام (1905م). 
انظر المسيرى: عبد الؤهاتب: موسوعة البهوة واليهودية والضهيونية. (2/371): 
"17 تويهض: عجاج:.بروتو كولات حكماء ضهيون: دار الجيل: عمان» ظل ,1984م : 


البروتوكول الرابع (1/219). 
3 المرجع نفسه:, البروتوكول السايع عشرء (1/280). 
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التاريخ وغيره للطمس والتعتيم على الجرائم التي ارتكبتها وما تزال, 
وسنوك: أوضة :ذلك :من خلال :ؤراسة الأتموةء الأول؟ “بؤلسين "وما انتمت إليه 
دعوتة فسن ها ذقا اليه «فنسن :عليه السلام تت :وان المعتفدانث: والاحكاة 
الأساسية للديانة النصرانية المعاصرة ليست من تعاليم المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ وإنما وضعها بولسء وإلى بولس ترجع شرائع الكنيسة وتقاليدها 
المقبعة حتن: الآن: وهو الذى :دعا إلى استخدام التزاتيل والتزانيم. والأناشيدى 
والأغاني الروحية والمزامير. وما إلى ذلك من تصورات ومعتقدات ومراسيم 
وجعلها من طقوس العبادة في الكنيسة, ولا شك أن عداوة بولس للنصرانية 
وأصوله اليهودية هي التي دفعته ليتظاهر بالدخول فيها ليستمر في حربها 
بسلاح جديدء سلاح التهديم من الداخل وإفساد معالمها وطمس مظاهرها 
ومسخها!". 

وهذا ما حدا بكثير من الباحثين إلى القول بأن المؤسس الحقيقي 
للكياتة التضرافة' المعاضرة هو بنولشن:ولسين الس «غلية السلام:: ا 

وحتى أثبت صدق ما أقوله وأكون موضوعياً في إيضاح الحقيقة أريد 
أن أنقل قول إيليا أبو الروس في كتابه "اليهودية العالمية وحربها المستمرة 
على المسيحية" الذي يوضح فيه تزييف اليهود لدين النصارى وهو أحدهم, 
فيقول: "تغلغل اليهود في كل ناحية من نواحي حياة المسيحيين في الغرب, 
فأخذ الكاثوليك والبروتستانت على السواء في الآونة الأخيرة يتقبلون 
التوجيهات والإرشادات الحيوية من ألد أعداء المسيحية, حتى لقد أصبح على 
رأس كثير من المعاهد الدينية في الغرب ‏ لا سيما في الولايات المتحدة ‏ 
يهودي يحتل كرسي الرئاسة, وسمح لليهود بأن يغيروا في كتب الكاثوليك 
والبروتستانت الدينية. فراحوا يفاخرون بأنهم استطاعوا حمل الكنائس 
البروتستانتية على إزالة جميع الكتابات الخاصة بصلب المسيح؛ وأنهم في 
طريقهم إلى الإتفاق التام مع زعماء الكنيسة الكاثوليكية في هذا الشأن"6. 


1 إانظن: "نسمة احمة جسسية: تخريف زسالة الفستة : علية السلام - غير التاريخ أسيابة 

ونتائجه. دار القلم. دمشق,. ط1. 2000م,. ص 210. 

2 انظر: الخطيبء عبد الكريم, المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل؛ دار المعرفة, 
بيروت, ط2, 1976م: ص 307. 

*) إبليا أبق الروسن. البهودية العالفية وحَرِيها المستمرة على الجتسيحية: متشورات :داز 

الاتحادر بيروت, . طل 14م ص 11. 
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هذا ما يتعلق باليهود ومحاولة تلميع صورتهم وكسب عطف النصارى 
من خلال القيام بهذه التحريفات, دون أن يكون هناك من يحمي الديانة 
التضرائية:من الضدفات العتيقه التق أتزلهاتبها الأعذاء حتئن استظاع البهود 
بمكرهم وكيدهم, بعد مضي أكثر من عشرين قرناً أن يخدعوا النصارى, 
وجعلو| 'قناديهم | الذيقة العلنا ف :روما ترف اليهود هما اعقدوة ضيسن: 
عليه السلام,. فقد أصدر المجمع الفاتيكاني العالمي في روما عام (1960م) 
وثيقة تبرئ اليهود من دم السيد المسيح ‏ عليه السلام  ١‏ 

وأما في الدين الإسلامي فإن محاولات اليهود لتحريفه وتزييف 
ذعائفة: ومحارية معتقذاته أكثن بكتير مما حدذت"فن الذيق المسيحى:.ققة 
درج اليهود منذ اللحظة الأولى على محاولة الدس في دينناء وتتلمذ على 
أيديهم الكثيرء وفي القرون المتتابعة دسوا ‏ مع الأسف ‏ في التراث 
الإسلامي ما لا سبيل إلى التخلص منه إلا بجهد عظيمء ولبسوا الحق بالباطل 
في كل ما نالته أيديهم2), إلا هذا الكتاب المحفوظ الذي تكفل الله بحفظه 
إلى يوم الدين فحفظه بفضله سبحانه رغم محاولاتهم لتحريفه أيضاً©) 
الجلي لكل ذي عقل أن دول العالم الإسلامي على مدار التاريخ حريصة كل 
الحرص على كتاب الله تعالى من حيث طباعته وترجمة معانيه إلى أغلب 
اللغات العالمية وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية التي 
أقامت صرحاً إسلامياً كبيراً يتولى طباعة المصحف الشريف بالمدينة 
المنورة. وكذلك في مصر على يد علماء الأزهر وتحت إشراف لجان 
مختصةء طبعت وترجمت ووزعت القرآن الكريم إلى كل دول العالم 
بمختلف اللغات وبملايين النسخ. 

وتحريف اليهود للدين الإسلامي وأثرهم الفكري في المسلمين 
سيتضح من خلال عرض الأنموذج الثاني "عبدالله بن سبأ" الذي يعد من 
3 طن الشا فك ستغدوة: موستوعة الأديان والمعتقدات القدئمة: دار المتاهم > 
عمان. ط1. 2002م, ص 250 - 251. 
ولكن تفسير القرآن العظيم لم يخل من بعض محاولاتهم التي أطلق عليها مصطلح 
الإسرائيليات والإسرائيليات: مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص القرآن وأحكامه 
ملأها بعض المفسرين عن طريق اليهود لسد الثغرات في الجانب الذي لم يفصل فيه 
القرآن قصص الأنبياء كاملة. انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (5/332). 
في أواخر السبعينات طيع اليهود ربع مليون نسخة محرفة من المصحف لتوزيعها في 


البلاد الإسلامية الفقيرة جداً واكتشف المخطط. انظر: عبد العزيز مصطفى, قبل أن 
بهدم الأقضى: دار النوزع والتشير الإعلامية. القاهرة: ض 17. 
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أخطر اليهود الذين وجدوا فيه ضالتهم, فهو يهودي متمسلم, لم يكن 
للدسائس والفتن التي أظهرها دافع إلا دافع العداء للإسلام. وحقده عليه 
وغلى اهلة: :وفة: الخهل :يمكان انتستضغار مد مات الشين: :واجتقان اوائل 
الفتن. فمعظم أحداث التاريخ الكبرى التي تحول فيها تاريخ الأمم بدأت 
تنواة صتغيرة لمر يلق لها النانين بالا في أول الأمرطا 

وما ما نلحظه ونشاهده في كثير من البلدان الإسلامية من الفتن 
الوائرة هه من كل حدوي:-وصضوتب: :وظهور القوق القالية يعقاتدها الفيظنة 
وأفكارها المضطربة إلا من نتاج هذا الرجل الخطيرء يقول الدكتور صابر 
طعيمة: "وقد ساعد العمل السري والتحريف العقائدي الذي دعا إليه 
عبدالله بن سبأ في إشاعة جو من الاضطراب السياسي والعقدي في 
الأمصار الإسلامية كنوع من الحرب النفسية وتعميق مشاعر الإحباط 
والهزيمة في كيان الأمة الإسلامية, والجدير ذكره أن اليهود وجدوا منذ عصر 
الفتنه التي أعقبتث فقتل عتمان - رضي الله عنة د همسرحا لتقل الفكر: 
الباطبي إلى الساعة الإسلامية: وكان ذلك بنسيت ستماعة الفكر الإسلامن 
الدع تفيل كل العناضن الث تظطاهوت بالاستلام حين اعت فى 'زقك مبكد 
الأفكار اليهودية التي تدور حول جملة من العقائد تناقض عقيدة الإسلام"2. 

وتاريخ اليهود حافل باضطهاد مختلف الدول والشعوب والأديان: وقائم 
على السعي لهدمها وتدميرها وتحريفها لكي تكون القائمة لهم تمهيداً 
لظهور مسيحهم المنتظر والسيطرة على العالم,. وجعل جميع من في 
الأرض طوعاً لما يريدون. كما يظهر ذلك من خلال تلمودهم إذ يقول: "وقبل 
ان تحكم اليهود نهائياً على باقي الأمم يلزم أن تقوم الحرب على قدم 
وساق ويهلك ثلثا العالم"0©. علماً بأن هذه البشرى لم تتحقق إلى الآن. ولن 
تتحقق بحول الله وقوته ‏ حيث لا زال اليهود أقلية لا تشكل أكثر من خمسة 
عشر مليوناً من البشر موزعة في العالم. 


انظر: مكائد يهودية. ص 157 بتصرف. 
9. 


3" الكنز المرصود في قواعد التلمود ص 65. 
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المبحث الثاني 
اليهود في التاريخ والتغيرات التي أصابت الديانة 
اليهودية 
وفيه مطلبان: 
- المطلب الأول: "اليهود في التاريخ". 
دا العطلت: الثانى: "العيرات الف اصضانت الذياثة البفودية وأ دصت الدهوذ 


بانوق فت :الله السكفار: 
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المطلب الأول 


"اليهود في التاريخ" 
الديانة اليهودية هي النموذج المحرّف والشكل النهائي الذي آل إليه 
يق الله الجتزل علي اساي اسراتيل فلم بق مستهر 1 اننا كما ابزن 
في جميع الأحقاب اليهودية, ولم يكن اليهود في كل عصورهم موحدين, ولم 
ياخذوا بالتوحيد دوما. والتاريخ اليهودي يتسم بالغموض وعدم الاستقرار على 
التؤابت: الدينية: ذلك لأنه اختلطت وارتيظكت فيه عوامل التارية الاجتماعى 
والسياسي مع معطيات العقيدة الدينية واتجاهات الأخلاق. وخضع فيه الدين 
إلى تغييرات كثيرة جعلت مبادئه مقصورة على اليهود دون غيرهم, وأن الله 
هو إلههم فقط وليس إله الناس كافة. وإسرائيل الذي ينتسب إليه بنو 
إسرائيل هو "يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ عليهم السلام !". 
ونستطيع أن نقسم تاريخ اليهود إلى عدة مراحل: 
خروج بني إسرائيل من مصر والتيه في سيناء: 
لقد كانت قصة الخروج أشبه بثورة قادها موسى عليه السلام ضد 
فرعون حيث كانت ثورته تقوم على قضيتين أساسيتين هما: 
الأولى: الدعوة إلى عبادة الله الواحد الأحد, وإثبات بطلان الديانة المصرية 
التي كان يدين بها فرعونء وإثبات بطلان دعواه الألوهية. وإظهار 
موسى المعجزات التي تبين صدقه, إلا أن فرعون أبى واستكبر 
واشتط في العناد وغالى في ادعاء الألوهية والربوبية. وسخر من 
لوست ومين امهةوتوغ دهم بالعذاتن الاليف خاضة يعد ان افق 
السحرة بالله رب العالمين وصدقوا موسى في رسالته. 
والثانية: إخراج بني إسرائيل وتحريرهم من ذل العبودية. إذ لما وصل الأمر 
بين موسى وفرعون إلى طريق مسدود. طلب موسى وهارون من 
فرعون أن يرسل معهما بني إسرائيل, ولكنه أبى واستمر في 
اضطهاده لهم. أوحى الله إلى موسى أن يخرج ليلا ومن معه من بني 
إسرائيل. وبالفعل خرج بهم موسى وتبعهم فرعونء ولم يكن أمام 
موسى وقومه إلا البحر, فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحر 


5 إرطن؟:البهوديقيون الوكئ الزليئ: والاتخرافة التشرزفق ص 150 
2 انظر: اليهودية بين:الوحي الإلهي والإنحرافة البشري: ض 61---62: 
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بعصاه فانفلق البحر. وعبره موسى ومن معه. ولإنفاذ قدر الله في 

فرعون وقومه تبعهم فرعون وقومه فأغرق الله فرعون ومن معه. 

وأما زمن الخروج فيرى المؤرخون أنه حدث في أواخر القرن الثالث 

عشر قبل الميلاد وحددته بعض المصادر بعام (1213 ق. م)2) 

وبعضها بعام (1237 ق. م)2 

وتذكر التوراة أن عدد الرجال عند الخروج دون النساء والأطفال نحو 
ستماتة الك.رجل .وهو عدد مالغ فية::بل غعذهة النثتية رحمة اللة الهندفق 
من الأغلاظ). إذ أن ذلك يعني أنهم تضاعفوا خلال فترة بقاتهم في مصر 
قرابة ثلاثين ألف ضعف, في حين كان عددهم وقت الدخول سبعين نفساً 
ولكن العدد الحقيقي لهم عند الخروج من مصر حوالي (6000 إلى 7000) 
نسمة(25, 
وسرعان ما تنكر الكل لموسى ونسوا معروفه وجهوده, وراحوا 
يقولون له ولأخيه هارون "ليت الرب أماتنا في أرض مصر, فهناك كنا نجلس 
حول قدور اللحم نأكل خبزاً حتى الشبعء: وها أنتما قد أخرجتمانا إلى هذه 
الصحراء لثُميتا كل هذه الجماعة جوعاً"6) 

ورحلة الخروج هذه يسردها سفر الخروج مفصلة ويبينها القرآن 
الكريم :موضحا مدئ المعاناة النن لاقاها'مونتى عليه السلام' متهم :ومدى 
تككيزسم له ومقلالوة العسكيية أله زمدة ضير علهم ودعاءة السو 
لربه أن يكشف عنهم الرجز ويصرف عنهم السوء, والنعم المتواصلة التي 
نهم الله ما علدو" وأوعينا إِلَى مُوسَى إذ اشتشقاة قَوْمُة أن ناطرتب 
بعصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَِسَتْ ا و 
وَظللنا عَلتْيَم الععام وأترلنا عَلتِهُم القن واساوة كلوا من حلنيات ما 
رَرَفْتَاكُحْ وَمَا ظَلَمُوتا وَلَكِن كائوأ أَنْفُسَهُحْ يَظْلِمُونَ" ل 160 
1 |تطن :ينو [شوائيل: في الغران والسئة: ص23 


2 انظر: البار: محمد عليء المدخل لدراسة التوراة والعهد القديمء دار القلم. دمشق, 

ط1, 1990م, ص 63. 

3 انظر: سفر الخروج,. 12: 37. 

ل الهندي, رحمة الله بن خليل الرحمن, إظهار الحقء المكتبة التوفيقية, القاهرة, 
1/ 

5) انظر: العرب واليهود في التاريخ. ص 285, وانظر: موسوعة الأديان والمعتقدات 

القديمة. ص 156. 

“') سفر الخروج 16: 3. 
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ولنقرأ ما ورد في سفر العدد عن تمردهم على الطعام واعتراضهم 
على المن والسلوى "فعاد بنو إسرائيل يبكون قائلين من يطعمنا لحماً؟ لقد 
تذكرنا سمك مصر الذي كنا نأكله مجاناً: والقثاء والبطيخ والكراث والبصل 
والثوم, أما الآن فقد فقدنا شهيتنا وهزلنا وليس أمام أعيننا سوى هذا 
لمن ""11) 

ومع كل هذه النعم الإلهية عليهم لم يقابلوا ذلك بالشكر والعرفان بل 
قابلوه بكل حجود ونكران؛ وعتوا عن أمر ربهم. 

ويمضي موسى عليه السلام يسير بقومه تجاه أرض كنعان واختار 
موسى عليه السلام من قومه اثني عشر رجلاً على عدد الأسباط وطلب 
منهم أن يستطلعوا هذه الأرض ويستكشفوا أهلهاء فإذا بهم يقولون: إن فيها 
قوماً جبارين واشترطوا لدخولها أن يخرج أهلها منها وصاحوا بموسى عليه 
السلام " يَامُوسَى إِنَّ فيها قؤماً جَبَارِينَ وَإِنَا لن تَدْخُلَهَا حَنّى يَخْرْجُوأ مِنْهَا 
قإن يَخْرَجُوأ مِنْها فَإِنّا دَاخِلُونَ" (المائدة: 22) ولكن اثنين من الذين أنعم 
الله عليهما وهما "يوشع بن نون" و"كالب بن يوفنا"2 حثا بني إسرائيل على 
الجهاد والقتال. وأن يصمموا على دخول الأرض المقدسة التي كتبها الله 
لهف وتشبرهم. بالتضيا اذا شمر اعتهدوا على الله 6 فاتمزخقضتث الكمهور 
غليهمًا وَحَاوَلوا رجمهما بالحجّارة7) . فما كان من موسى إلا أن دعا عليهم 
فاستجاب الله له. قال تعالى: قَالَ رَبٌِّ إِنّي لا أَمْلِكُ إل تَفْسِي وَأَخِي فَافْرْقْ 
ْنَا وبَيّنَ الْقَوْمٍ الْقَاسِقِينَ ع * قال فَإِنّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهُمْ أزتعين سَنة يَتِيهُون 
فِي الأَرّضٍ قلآ تأس على الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ" (المائدة: 25 - 26) فعاقب 
الله الذين امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة بأمرين: 
الأول: أنه حرم عليهم دخول هذه الأرض أبداً. والذين دخلوها بعد ذلك هم 

أولادهم أما هم فإن الله حرمها عليهم. 
الثاني: أن الله غاقبهم بالتية:في الأرض لمدة أربعين غاماً: ولنا أن تتصور 

مدى الضنك الذي عوقبوا به حين تتحرك هذه الأعداد في تلك 


سفر العدد 11: 4 - 6. 

2 انظر: المدخل لدراسة الثوراة والعهد القذيم. ص 64.: وانظر أيضاً: اليهودية بين 
الوحي الإلهي والانحراف البشري. ص 64. 

5 انظر: بنو إسرائيل في القران والسنة, ص 31. 

4 ابطر ذوورة: محمد عزت» تازه يني إهرائيل من اشقفارهةم: المكتية العصرية: 
القاهرة. ط2, 1969م,. ص 87. 
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المسافة على غير هدى ولا رشاد. فكانوا يسيرون فيصبحون. حيث 
يمسون ويمسون حيث يصبحون7'. ويبدو أن مرحلة التيه في 
الصحراء كانت ضرورية لهم لصياغة نفوسهم من جديد., تلك النفوس 
التي تعودت على الحياة المنعمة حتى لو كانت في ظل العبوديةء 
فكان لابد لهذه النفوس أن تتغير وتتعرض لمحن وفتن تصهرها من 
جديد وتجعلها قادرة على مواجهة القتال والأعداء©. 
ومات هارون قبل موسى عليه السلام بثلاث سنوات ودفن في جبل 
هور على تخوم أرض أدوم,: وأما موسى فمات على أرض مؤاب في جبل 
"نابو" قريباً من الأرض المقدسة) 


دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة: 

تولى يوشع بن نون قيادة بني إسرائيل بعد موسىء وقد اختاره 
مواسين :قزل عو 

وهو يوشع بن نون بن افرايئيم بن يوسف بن يعقوب",. وهو فتى 
موسى وتلميذه وحواريهء ونبي بني إسرائيل من بعد موسى؟, وقد ذكره 
الله 'فئ القران. الكريم فى :سودة لدي في قصة موسى والرجل الصالح 
"وذ قال قوسن لقتاة لا أترخ تن أتلغ مجم اليكرئن أؤ أقضن خقيا" 
(سورة الكهف: 60) وقد أورد البخاري عن 95 هريرة رضي الله عنه قال: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا 
يتبعني رجل ملك بضع المرأة وهو يريد أن يبني بها ولمًا يبن بهاء ولا أحد بنى 
بيوتآً ولم يرفع سقوفها ولا آخر اشترى غنماً أو خلفات, وهو ينتظر ولادها, 
فعرا فونا من" القرية ضلاة 'العضير أو قريبا مين ذلك فقان: للشهمن: إنك 


انظر: اليهودية بين الوحي الإلهي والإنحرافف البشري. ص 65. 

2 انظر: العمري والحاج, مقارنة الأديان. ص 156. 

3 إنظر: الستعدى:.ظارق, معارنة. الأديان: ض :42 

انظر: سفر العدد 27: 15. 

ا الطبرى, محمة بق جحرين ثارية الأفط ب والفلولةة زان الكس) العلمة: يروف 31 
1م , (1/257). 

7 إنظر: الباره محمد علي اللة' والأثياء في القؤزاة والعهذ العدنم: زان القلم: وعشق: 
ط1. 190. ص 287. 
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مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع 
الغنائم ... الحديث"28) 

وقد اتجه يوشع مع أتباعه إلى الشمال, شرقي نهر الأردن. وجهز 
نفسه لعبور النهر ونزوله فلسطين. وكانت أول المدن التي استولى عليها 
بنو إسرائيل هي مدينة "أريحا"2, والتوراة تسئ إلى هذا النبي فتقول عنه 
إنه قتل كل من فيها من إنسان أو حيوان وحرق المدينة كلها ولم ينج من 
سكان المدينة إلا امرأة زانية تدعى "راحاب" واهلهاء حيث أن بيتها هو الذي 
خبأ الجاسوسين اللذين أرسلهما يوشع بن نون لاستطلاع أوضاع المدينة!2. 
ومن أريحا انطلق بنو إسرائيل إلى بقية الأرض المقدسة لكنهم لم 
يستطيعوا أن تهذوا سلطائهم الى كل فلسطين :ووقهوا عقذ -متظفة: التلال 
الداخلية, أما منطقة الساحل فقد ظلت في أيدي السكان الأصليين#) 
ويقسم أكثر المؤرخين تاريخ بني إسرائيل في أرض كنعان إلى ثلاثة عهود: 
أ. عهد القضاة: ويمتد من (1125 - 1025 ق. م)”) استمر هذا العهد 

قرناً واحداً من الزمان إلا أن حساب سفر القضاة يجعل حقبة القضاة 

نحو (350) تشبنة:: وهذا الزقم: من مبالغات السفر:ة6): 

وغزف :هذا العيدتيعية القضاة لأن الزعماء والقواة الذية ترعموا أو 
قادوا بني إسرائيل بعد موت "يوشع" سموا قضاة. ويطلق عليها أيضاً فترة 
الشيوخ” وكانوا من الكهنة ينتخبهم كبار الشعب حكاماً لبني إسرائيل؛ وقد 
بلغ عددهم أربعة عشر قاضياً. ولم يكن هذا المنصب ورائياً. ولم يقتصر على 
الرجال, ومن أبرز هؤلاء القضاة جدعون الذي تغلب على المديانيين!ة) 


'' يقول ابن حجر: "وهذا النبي هو يوشع بن نون وقد ورد أصله من طريق مرفوعة 
و احمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون ليالي سار 
0 المقدس" انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري باب فرض الخمس ( 
2.255 
2 انظر: السعديء طارقء مقارنة الأديان. ص 42. 
73 انظر: سفر يشوع 2: 1 - 2 و6 : 22 - 25. 
4 انظر: شلبيء, اليهودية. ص 92. 
5 انظر: سنقرط؛ جذور الفكر اليهودي. ص 110. 
انظر: دروزة, تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم, . ص 122. 
7 انظر: اليهود في شبه الجزيرة العربية. ص 26. 
8 انظر: سفر القضاة 7: 8. 
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فبوفاة يوشع انقطعت القيادة الجماعية لبني إسرائيل وتفرقت 
الأسباط إلى مجموعات ترتبط بأحلاف دفاعية واهية”). والذي يقرأ سفر 
(القضاة) يستخلص منه أن عهد القضاة من أسوأ عهود بني إسرائيل, ففيه 
اتتشيرفت بيتهم شتئ الرذائل والمتكرات إذ.عبدوا الأصنام: وقعلوا المصلحين: 
وقشا قفيهم الزنا©..وفي هذه الفترة ارتد بنو إسرائيل عن عبادة الله سيع 
مرات على الأقل©). يذكر "ول ديورانت" طريقة تولي القيادة في هذا العهد 
فيقول"تظامهم وحكمهم لا تقومات على اساسن الدولة بل على اساتين 
الحكم الأبوي في الأسرة فكان شيوخ العشائر يجتمعون في مجلس من 
الكبراء هو الحكم الفصل في شؤون القبيلة وهو الذي يتعاون مع زعماء 
القبائل الأخرى"2. 

وفي هذا العهد وضع الأساس للحياة المدنية أو التوطينية, وبدأت 
حياتهم تتغير رويداً رويداً من حياة البداوة إلى حياة الاستقرارا"'. لكن هذا 
التغير الاجتماعي في حياة بني إسرائيل لا يعني استقراراً سياسياً أو رضى 
من سكان البلاد الأصليين بهذا الاحتلال الإسرائيلي لأرضهم أو وحدة سياسية 
بين الإسرائيليين أنفسهم©. 

وكما ذكرنا سابقاً فإن أغلب الباحثين ذهبوا إلى أن عهد القضاة يعتبر 
حق عضر التفكف الكافل والفوضئ“"الاملة على عدار تاركيم القونم: 
وَرَدَ قي شتفر الفضاة عن خلك الأيام أنه "لم كن فلك على إسرائيل: فكان 
كل نواعة يعمل ما خسن :فى عبن "1اذوهما ساعد على الاتحلال «التفكك 
أيضاً أن موت القضاة الذين يحكمونهم كان يشجع اليهود على الفساد أكثر 
من آبائهم,بل وكانوا يشركون مع الله غيره © 

وفي هذه الأثناء شن الفلسطينيون هجوماً كبيراً على بني إسرائيل 
بدأ مره المتظطفة الياجلية واقين إلى داخل كسان وغايوا بتكل قوة وهرهوا 
:7 انظر: البار. المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم. ص 72. 
12 إنظر :بيو إاسرائيل "في العران والسنة ص 39 


:]بطر المدخل لدرات التوراء والعه القديف ص قات 

“لول ديوزانت: قضة الحضارة: ترجمة: محمد بدران: الإذارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية, القاهرة, بدون تاريخ, (2/329). 

انظر: شلبي: اليهودية. ض-81. 

انظر: العمري, والحاجء مقارنة الأديان. ص 158. 

7 شفر القضَاة 21: 25. 

8 انظر: سفر القضاة 2: 20. 
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بني إسرائيل فخضع الإسرائيليون. لشعوب كنعان ووقعوا تحت قبضتهم في 

سلسلة متؤاصلة من الاخطهاد.والاشتذلال: فئن عضر القضاة7) 

ب. عهد الملوك: وأطلق عليه عهد الملوك بعد انتقال الحكم من القضاة 
(الشيوخ) إلى الملوك ويمتد من (1030 - 905 ق. م)2 وبدأ هذا 
العهد بعدما أخفق نظام القضاة حيث ساد الفسق والرشوة مما 
جعلهم يتجهون إلى جمع شمل الأسباط©. وفي هذا الخصوص. يروي 
سفر صموئيل الأول قصة الإنتقال من عهد القضاة إلى عهد الملوك 
فيقول: "ولما طعن صموثئيل في السن نصّب ابنيه قاضيين لإسرائيل 
... غير أنهما لم يسلكا في طريقه بل غويا وراء المكسب وقبلا 
الرشوة وحابيا في القضاء. فاجتمع شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى 
صموئيل في الّامة وقالوا له: ها أنت قد شخت: ولم يسلك ابناك في 
طريقك, فنصب علينا ملكاً يحكم علينا كبقية الشعوب". واستجاب 
صموئيل لهذا المطلب "وقال صموئيل لكل الإسرائيليين: ها أنا قد 
لبيت طلبكم وحققت لكم كل ما سألتم ونصبت عليكم ملكاً"5. 
واختار لهم صموئيل شاول بن قيس من بني بنيامين ‏ وهو طالوت 

الوارد ذكره في القرآن ‏ ليكون أول ملك عليهم©). وقد قادهم في المعارك 

بشجاغة: وكان في عداذ.رجالةه ذاود الذي انتضر على "جليات" الذي تسمية 
القرآن "جالوت"7. كما في قوله تعالى "وَلَمًا بَرَرُوا لِجَالُوت وَجُنُودِهِ قالوأً 

رَينا أفرغ عَلَينا ضثراً وتنث أفداغتا واتخريا عَلَى القوم الكافريق" (البفرة: 

آية 250) وكان قائداً للفلسطينيين دعاه داود للمبارزة فاستهزأ به جالوت 

ولم يتهيأ له فغلبه داود وكبر في أعين الناس مما أثار ذلك حقداً عليه في 


7 انظر: اليهودية بين الوحي الإلهي والانحراف البشري. ص 68. وانظر: موسوعة 
الأديان. والمعتقدات القديمة. ص 159. 

2 انظر: اليهودية بين الوحي الإلهي والإنحراف البشري. ص 68. 

0 انظر: السعديء مقارنة الأديان. ص 44. 

4) سفر صموئيل الأول 8 5-1. 

5 سفر صموئيل الأول 12: 1. 

6 انظر: الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم. ص 325. 

7 انظر العمريء والحاج؛ مقارنة الأديان ص 159, وانظن أيضاً: السعدي, طارقء, مقارنة 
الأديان ص 45. 


نفس "شاول" وعزم على قتله وطارده مدة طويلة مما دعا داود للجوء إلى 
الفلسطينيين مرتين هارباً منه) 

فانتهز الفلسطينيون!”' الفرصة وهاجموا بني إسرائيل وهزموهم, 
وتتتفظ شاول قفن احدف: المعاركودق خسدهة بالمسا فير على اشنؤوارابيت 
شان اق يساق وقداتم ذلك :سكة (1010 قم 1 


وبذلك يبدأ عهد مهم من عهد الملوك وهو عهد الملك النبي داود عليه 
الشلام :وولدة الفلك النيى سليمان علية التنثلام: 

تسلم داود الملك وهو في الثلاثين من عمره وامتدت فترة حكمه 
أربعين عاماً'"). سبع سنوات منها في الخليل, وفي أورشليم ملك ثلاثاً 
وثلانين شسنة: واستطاع ذاوة يحتكتة السياتنية وقدراته العتشكرية الفائقة أن 
يوحد الإسرائيليين. وحاول أن يحافظ على التماسك القبلي لأسباط بني 
إسرائيل حيث كان لكل سبط أقليم معين بالإضافة إلى دخوله القدس 
وإحضار "تابوت العهد"7 إليها لتكون مركزاً دينياً. ومع كل هذا فلم يحدث 
اندماج حقيقي بين الأسباط الشمالية 


والجنوبية”7) 


”) انظر: سفر صموئيل الأول 6 والإصحاحات التالية له. 
2 اسم فلسطين هو اسم مشتق من اسم أقوام .بحرية لعغلها جاءت مره غرف آسيا 
الصغرى ومناطق بحر إيجه حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد وورد اسمها في 
النقوس القصرية ناسم "بال س ت' ' وربما أضيفت النون بعد ذلك للجمع, وقد سكنوا 
المناطق الساحلية واندمجوا بالكنعانيين بسرعة, فلم يبق لهم أثر مميز سوى أنهم أعطوا 
الأرض. استمهم ولمزيد :من الأطلاع انظر: العامرع: محمد ادبي عروية فلسطين في 
التارية: المكثة' العهرية: ط1: بيزوت: -1972: :وانظن الموسوغة الفلسطينية: إضدار 
هيئة الموسوعة الفلسطينية, ٠‏ دمشق, القسم الرابع, (3/474). 
انظر: السعدي,. طارقء مقارنة الأديان. ص 46. 
4 انظر: المدخل لدراسة التورأة والعهد القديم. ص 80. 
05 انظر: عرفان, عبد الحميد فتاح, اليهودية عرض تاربخي, دار عمارء طل 02م ص 
4 . 

6 تابوت العهد: الصندوق الذي وضعت فيه الواح موسي وفيه عصا هارون, من أكثر الأشياء 
قداسه عند اليهود: حيت يعتقد اليهود أن:التابوت صنع بآمر الله: حيث أعطى الله لموشى 
أوضاقة: بان يصنع من حشب ضلب غشي بالذهب: ويزعمون أن نبي الله-سليمانت عليه السلام 
لما أتم بناء الهيكل وضعه فيه. ولها تخرب الهكيل وهدم لم يعرف مكانه بفعل الحروب والعوامل 
الجوية. وكان التابوت يُحمل أحياناً إلى المعركة رمزاً للحماية الإلهية وتقوية الروح المعنوية ولكن 
هذا التابوت ليس له أي معنى روحي أو تقديس ديني بعد أن فقد الصلة بالأنبياء والمرسلين, فقد 
جعلة اللةمبار كا وقت. أن جعل فيه السكيتة: لكوتم انة إللة فئ الخرب لحمو نيل وداوت: انظرة 
الأسفار التي تحدثت عن التابوت: سفر الخروج 25, وسفر التثنية 10, وسفر العبرانيين 9, 
وسفن شوغ 6: وسفن صعوتيل 4:.وانظر أيضا؛ الفقرعان: راقة عبدالله: الأديان المعاصرة: 
جمعية الدعوة, طرابلس, ط2, 5م ص 57 -58. 
7 انظر: العمري, والحاج. مقارنة الأديان. ص 161. 


وتولى ملك بني إسرائيل بعد داود, إبنه سليمان). وفي أثناء حكم 
سليمان ‏ عليه السلام ‏ ساد البلاد السلام ونعم الإسرائيليون لأول مرة 
بالآفن :والأمان:بقول الأستاة محمة فرك ةددووزة" "اذا آزذنا أن تحمل عهد 
سليمان بكلمة فمن الحق أن نقول إن سلطانه لم يتجاوز أرض كنعان ‏ 
غرب الأردن ‏ خلافاً لأبيه. وأن عهده كان أكثر استقراراً وهدوءاً وأقل 
مشاكل من عهد أبيه. وإن لم يخل هو الآخر من مشاكل ومزعجات داخلية 
وخارجية"7 إذآً أستطيع القول بأن عهد داود وسليمان ‏ عليهما السلام ‏ 
يعتبر العهد الذهبي لبني إسرائيل, رغم ما أصابه من اضطرابات: بناء على 
فا يذكزة !العية: العديم: وتاريكية سؤىع: هذا "العم عر منلسلة: من الماسق 
والنكبات التي نزلت بهم من الأمم الأخرى بسبب إفسادهم في الأرض, 
ونحن ننزه داود وسليمان ‏ عليهما السلام - عن كل ما نسبته أسفار التوراة 
أو كتبه التاريخ إليهما من جور أو ظلم, فهما نبيان كريمان معصومان من 
اركاب ها هئ الله فدداتا 

بقي أن أشير إشارة بسيطة قبل الانتقال إلى عهد الانقسام والزوال 
إلى الهيكل الذي زعموا أنه قد أشار العهد القديم أن بناءه استغرق سبع 
سنوات, بينما استغرق بناء قصر سليمان وملحقاته ثلاثة عشر عاماً. وراحت 
أسفار العهد القديم تتحدت عن هذا الهيكل وطوله وغرضه وارثفاعة: ونجد 
وَضنقا بواقا لكيفية بناءالمدكل :ونانيتة 1 فلماذ! لم :بده اليوود في قصرنا 
الحاضر على الرغم من أعمال الحفر والتنقيب التي بدأوها منذ سنة ( 
7م ) وإلى يومنا هذا ولم تكتشف, علماً بأن الدراسات المعاصرة قد 
أثبتت عدم وجود الهيكل أصلاً في مدينة القدس وأنه خرافة لتقوية صلة 
اليهود بأرض فلسطين. 
ج. عهد الانقسام والزوال. 

بعد العصر الذهبي الذي عاشه اليهود في كنف ملك سيدينا داود 
وسليمان عليهما السلام لم يبق الحال على ما هو عليه, إذ بعد وفاة سليمان 


1 ا سليمان في أورشليم حوالي سنة ل قر ه) وتوقي خوالي سية (3-975. 
1 تاريخ , بتي إسراتيل :من أسفا رهم صن 1/2 

3 انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة, ص 45. 

4 انظر: سفر الملوك الأول 5: 7. 


عليه السلام دب النزاع بين أولاده على السلطة: الأمر الذي ترتب عليه 
انَقَيْسَامَ الدولة: وتفكك المقلكة: اذ اعلق (رجتعام بن سليمان تفنتة هلكا 
على جميع بني إسرائيل, وبايعه سبطا يهوذا وبنيامين في أورشليم. ورفض 
شيوخ الأسباط في الشمال أن يبايعوه فافترقت ممالك بني إسرائيل؛ إلى 
مملمكتين "جنوبية” اسمها "يهوذا" وعاصمتها "أورشليم” وشمالية اسمها 
"إسرائيل” وعاصمتها "شكيم" (نابلس حالياً) 2) 

وفي هذه الفترة قامت سلسلة حروب عسكرية وفتن دينية 
واختلافات في الرأي والعقيدة أوهنت قوة بني إسرائيل, ففي عهد الملك 
الآشوري سرجون الثاني (721 ق. م)2) هاجم الأشوريون مملكة إسرائيل 
سنة كاملة وحاصروا عاصمتها السامرة ‏ نابلس ‏ ودمروها وأجلوا رجالها 
إلى خارج البلاد. وبهذه الضربة الأشورية انتهت مملكة الشمال "إسرائيل” 
فصارت يهوذا المركز الديني لبني إسرائيل ومحور تاريخهم, إلا أن "يهوذا" 
تعرضت هي الأخرى بعد قرن وثلث القرن إلى هجمات المصريين أولاً ومن 
بعدهم لضربات البابليين حيث حاصروا عاصمتها "أورشليم" سنة (597 ق. 
م) وأسروا ملكها ونقل مقيداً بالسلاسل إلى بابل, ثم لما تمردت أورشليم 
ثانية, جاء بختنصر (نبوخذ نصر) ملك بابل الذي آل إليه السلطان على 
آشور من سنة (605 - 562 ق. م) وزحف على فلسطين فهزم فرعون 
مصر واستعاد مملكة إسرائيل ثم احتل مملكة "يهوذا" وقتل آخر ملوكها 
وذهب إلى أورشليم ودمرها وسبى أكثر السكان إلى بابل* وانتهى بذلك 
مُلكَ اليهود بفلسطين, ودخل اليهود مرحلة جديدة من تاريخهم هي مرحلة 
السبي البابلي والشتات. وخلت فلسطين تقريباً من اليهود إثر سقوط 
مملكتي "إسرائيل ويهوذا" في يد البابليين ولم يبق أحدٌ إلا المساكين) 

وفي سنة (538 ق. م) احتل قورش ملك الفرس بلاد بابل» ومن ثم 
أصبح السلطان على أرض فلسطين, وأطلق الفرس على بني إسرائيل 


انظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك (1/304). وانظر أيضاً: ابن الأثيرء عز الدين علي 
بن مكرم, الكامل في التاريخ؛ دار المعرفة, بيروت, ط1, 2002م, (1/212) وانظر: 


1 حر سس الور‎ ١ 
.38 انظر: العرب واليهود في التاريخ ص 4 3. وانظر: الساموك, مقارنة الأديان, ص‎ 0 
.4 انظر: العرب واليهود في التاريخ, ص‎ )14 


اسم (اليهود) وأطلقوا علئ عقيذتهم استم (اليهودية):.ومنذ ذلك التاريخ 
أصبحت كلمة (اليهود) تعني من اعتنق اليهودية ولو لم يكن من بني 
إسرائيل, وفي عهد قورش الفارسي انتهى السبي البابلي وأصدر قورش 
أوامر بعودة اليهود إلى فلسطين مع السماح لهم بإعادة بناء الهيكل كما أمر 
بإعادة الآنية المقدسة التي سلبها (نبوخذ نصر) ووضعها في بيت آلهته. كما 
يزعم سفر عزرا" 

إلا ان عودة اليهود من المنفى كانت عودة اشخاص وليس عودة دولة, 
فإن بعض اليهود عادوا ولكن دولتهم لم تعد. فقد صاروا جماعة تابعة للحكم 
الفارسي وخاضعة له ولم تكن لهم سيادة ولم يكونوا أكثر من جالية في 
فلسطين يخضعون للحكم الفارسي كما يخضع كل السكان ويدفعون 
الجزية, ولكنهم كانوا يحاولون إقامة دولتهم فلا يستطيعون ذلك لصرامة 
الفرس في هذا الأمر. فكانت الضراعات بينهم وبين حكامهم الفرس قائمة: 
لذا رحبوا بالاسكندر المقدوني عندما زحف على فلسطين سنة (320 ق. م) 
ا وحكم فلسطين بعده البطالسة!4) 

ومنذ سنة (200 إلى سنة 167 ق. م) استطاع السلوقيونت) 
تجعلوا قلسظين:خاضعة ' لسلظطائهم وغاملوا البهؤة بالشدة والقسوة: وَجَعَلوا 
يبذلون جهودهم في تحويل اليهود عن التقاليد الدينية والاجتماعية اليهودية 
إلى التقاليد اليونانية. ونصب الوالي (أثنيوس) تمثالاً لمعبودهم اليوناني في 
هيكل أورشليمء وقرب له القرابين, وأخذ يدعو اليهود إلى المشاركة في 
الطقوس اليونانية, وينزل أشد العقوبات بمن يمتنع عن الإستجابة لتعاليمه, 
وقد استجاب له عدد كبير من اليهود. وأخذوا يتركون ديانتهم وتقاليدهم, 
ليندمجوا في تقاليد وطقوس اليونانيين9'. وأدت معاملة السلوقيين القاسية 
لليهود إلى انفجار الثورة ضدهم من جماعة من الكهنة اليهود عرفوا في 
* انظر: قصة الديانات, ص 7. 
© إنظن: سهر عورا 8-71 
3) انظر: شلبي: 0 ص 94. 


4) البطالسة: سلالة مقدونية حكمت مصر من وفاة الإسكندر سنة (333 ق. م) إلى 
غاية (30 ق. م ) أول ملوكها بطليموس الأول احد قادة جيش الإسكندر وآخرهم الملكة 
باتر 


15 السلدقيوق | (312 ق. - 64 ق. 6 سلالة هلنستية : ترجع تسميتها إلى مؤسس 
الأسرة الحاكمة للدولة السلوق»: سلوقس الأول: تياكتور: ا قادة جيش الإسكندر. 
76 إنظرة بنق إ[شرائيل في القران والستة ص 58: 


التاريخ باسم "المكابيين"' واستطاع المكابيون أن يسيطروا لفترة من 
الزمان على أورشليمء وأن يتمتعوا بشيء من الكيان المستقل إلا أن 
استقلالهم كان يضيق ويتسع على حسب الظروف2) 

ثم جاء العصر الروماني وحلت أسرة "هيرودس" محل أسرة 
"المكابيين" وحكم "هيرودس" من سنة (37 - 4 ق. م) ووصفه الشعب 
استهجاناً بأنه ملك نصف يهوديء لافتقاره إلى الجذور الدينية القومية. فقد 
اعتنق اليهودية, إلا أن اليهود عدوه أجنبياً. وحاول "هيرودس" أن يرضي 
اليهود فبنى هيكلاً على نسق هيكل سليمان سنة (20 ق. م) وفي هذا العهد 
عاش اليهود في ظل الدولة الرومانية فترة هادئة استطاعت فيها الجماعات 
الدينية اليهودية أن تمارس تسلطها وطغيانها في ظل سيادة الدولة 
الرومانية. وفي ظل مرحلة الإنفتاح هذه مع الدولة الرومانية؛ انبثئقت 
المسيحية اليهودية وظهر السيد المسيح عليه السلام من قلب المجتمع 
اليووئى 3 من خلال الفوق الكتيرة القى انحرف حخضها انخرافا كبيراً 
التو فى :طهور حركاك إضلاح وصيكات تذين"فكانت روعالة المسية:غلية 
البثلام تتفل هته الصعة' لتصحه: المينان فن المجتمع الإتنراتيلن انقنيه 0 

ولكن أجواء الإرتياح لليهود لم تدم في ظل الدولة الرومانية فقد 
قاموا بثورتهم على الإمبراطورية الرومانية سنة (66م) وظلت إلى (70م). 
حيث دمر الامبراطور (تيطس) "11615" مدينة أورشليم وأحرق الهيكل على 
أثر ثورة قام بها اليهود”. وهذا هو التدمير الثاني للمدينة والمعبد بعد 
التدمير الأول الذي 'احدمة خض 

وإذا كان تيطس اكتفى بتدمير المدينة والهيكل وأبقى الحطام مكانه 
فإن "أدريانوس" أزال معالم المدينة ومعالم الهيكل تماماً سنة (135 م), إذ 
حرث الأرض وسواها وزرعها كما تخلص من اليهود. فلم يبق بها يهودي 
الفكابثون د نمة إلى أخد.قواذهم. وهي كنية :رديه لالت أبناء منيا من وهو الباسل > 
يهوذا وقيل: سموا بذلك نسبة إلى كلمة (مكابا) العبرية التي معناها: المخباً. انظر: 
الفكر الديني اليهودي. حسن ظاظاء دار القلم. دمشق, ط2, 1987م, ص 57. وانظر: 
اليهود قي شبه الجزيرة العربية ص 33.:وانظرة بنو إسرائيل في. القرآن: والسئتة: ص .59: 
2 انظر: بنو إسرائيل في القرآن والسنة. ص 59. 
انظر: العمري والحاج؛ مقارنة الأديان. ص 168. 
4 انظر: العمري, والحاج؛ مقارنة الأديان. ص 168. 


إنظر: السعدي: مقارية الأديان..ض :95 
انظر: شلبيء اليهودية. ص 95. 


واحد. يقول الدكتور أحمد شلبي: "فرحل من استطاع الهرب منهم إلى 
مصر وشمالي إفريقيا واسبانيا وأوروباء وأقام الامبراطور الروماني 
أدريانوس مكان الهيكل اليهودي هيكلاً وثنياً باسم (جوبيتار) "01681نا[" رب 
الآلهة عند الرومان, وبقي هذا الهيكل إلى أن قامت المسيحية في أورشليم, 
فدمره المسيحيون من أساسه في عهد الإمبراطور "قسطنطين"7). وكانت 
هذه الضربة آخر ضربة وجهت لليهود في فلسطين, ولما جاء الإسلام لم 
يكن في القدس ذاتها أي يهودي لأن اليهود كانوا آنذاك أقلية لا تذكر في 
الجبال المجاورة للقدس", وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قدم إلى القدس إلا أنه لم يتسلمها من اليهود وإنما تسلمها من 
بطريرك النصارى "صفرونيوس", وكان من شروط العهدة العمرية!©: ألا 
يسكن بإيليا ‏ أي القدس ‏ أحد من اليهود”».وطويت صفحة من صفحات 
الشرك والوثنية على أرض فلسطين المباركة, واتجه الخلفاء إلى عمارتها 
وتحصينها والاهتمام بهاء إلا أن الأمن والأمان الذي أظل الناس في عهد 
الحكم الإسلامي العادل. سهل لليهود العودة إلى فلسطين من منافيهم 
باعذاة كهرةة واستوظيوا حول مذي القدشن: وتعة ان تصن صلاع: الويق 
الأيوبق على الصليييية "عاذت أعداد اخرى متهم من المنافئ إلى فلسطين: 
حيث كانوا يضطهدون ويذبحون في البلاد التي كان يعيشون فيها قبل 
عودتهم إلى فلسطين. 

وقد كان حالهم في المنافي لا يتسم بالاستقرار. إذ أنهم كانوا 
يمارسون فيها جرائمهم ومخازيهم, فمنهم من ذهب إلى الجزيرة العربية, 
حتى إذااجاء الإسلام أجلاهم عنهاء بعد أن خاربوا النبي محمدا ضلى الله 
عليه وسلم وتآمروا عليه وعلى دعوته. ومنهم من انتشر على شطان البحر 


01 قسطنطين (280 337) : هو قسطنطين. بن قسطنديوس, كلوروس وآفنة هيلانة 
الك ال م ولذفق. (نيش ) من اعمال بوتسرها 
التحق بالجيش وهو في الخامسة عشرة من عمره: تولى عرش" الامير اظورية 'سيلة '( 
3 وتوفي سنة (337م). وعلى يده انتهى الإضطهاد الذي عاشه النصارى طويلاً 
ولكنه بفي على وثتيقة طوال حياته ولم .تفيل التضرائيه الأاعلى فراش الموت. انظر: 
النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص 128 - 131. 

2 انظر: جذوز الفكر اليهوذيق: ض 130. 

05 انظر؛ تص العهدة العمرية. فقي كتاث "الأنسن الخليل قارية القديين والخليل ( 
1). 

4 انظر: جذور الفكر اليهودي. ص 131. 


المتوسطء, وفي الشمال الأفريقي, وفي المدن اليونانية, والرومانية 

والفرنسية والإسبانية, إلا أنهم ما يكادون يستقرون في مكان إلا وتطاردهم 

جرائمهم ومخازيهم, فقد طردوا من انجلترا. ومن فرنساء ومن بلجيكا. ومن 
النمساء ومن هولنداء ومن إسبانيا والبرتغال, وإيطالياء ولم يكونوا يجدون 

ملحا أهنا لم الأافى :دياز العرت:والسلمين * 
ولعل اضطهاد الشعوب لليهود يرجع إلى عدة أسباب منها: 

1. عدم اندماج اليهود بهذه الشعوب. 

2. عدم إخلاصهم ووفائهم للذين استضافوهم. 

3. سلوكهم غير السوي مع غيرهم من الناس, وذلك لأنهم يعتقدون أنهم 
شعب يمتاز عن باقي الشعوب التي يعيشون بينهاء بانهم شعب الله 
المختار. وأن الشعوب الأخرى خلقت من أجل خدمتهم. 

4. الاضطرابات والفتن التي كانوا يثيرونها في بلاد أوروبا وغيرها من البلدان 
التي كانوا يعيشون فيهاء فهم عنصر فساد في أي مكان ينزلون به'2) 
وأما الحقيقة التاريخية الثابتة, التي أكدها وقررها باستمرار المؤرخون 

لليهودية. سواء من اليهود أو من غيرهمء تلك هي أن اليهود في العصور 

الإسلامية تمتعوا بأمنهم وحريتهم الدينية. وبلغت ثقافتهم عصرها الذهبي, 

سواء في العراق إبان القرن التاسع الميلادي, أو في الأندلس خلال القرنين 

الحادي عشر والثاني عشرء وتمتعوا بتسامح ديني واسع لا حدود له''. ومن 

مشاهير متكلمة اليهود وفلاسفتهم الذين برزوا في العصور الإسلامية: 

"الرابي يهودا بن طبون وابنه صموئيل, وسعيد (سعدايا) بن يوسف الفيومي 

(882 - 944م) ويهودا بن هاليفي الطليطلي (1085 - 1143م) وموسى 

تن لفون (1146 612052):وفيزهد 41 

محاولات اليهود للعودة إلى فلسطين في العصر 

الحديث: 


4 نظن هذوز الفكن البهو ذ:: هن 2 13 1393 

2 انظر: محمود محمد حمودة, التبيان في الفرق والأديان. مؤسسة الوراق للنشر, 
عمان. ط1. 2001م,. ص 194. 

| انظر: اليهودية عرض تاربخي, ص 2. 

14 إنظر؟ النشان: علي شسافي والشتربيني: عبانين أحمة: الفكز التهوذي وتاتوة بالفلسفة 
الإسلامية, منشاة المعارف الإسكندرية, 2 م. 


ابتدأت الفكرة لدى العالم الغربي في تجميع اليهود في دولة من أيام 
حَفْلة "تابليون بؤنابورت" الفرنسئن© :عام (1799م) حَيَك دعا بهوذ اسيا 
وإفريقيا للانضمام إلى حملته من أجل بناء مدينة القدس القديمة, وقد جند 
منهم عدداً كبيراً في جيشه, إلا أن هزيمته واندحاره حالا دون ذلك2) 

ثم غادت القكرة تظهر على الشطظة مرة أخرى: وبدا العذية من 
زعماء الغرب وكبار اليهود يهتمون بها ويؤسسون كثيراً من الجمعيات 
المنادية لهذا الأمر بعد أن نجح اليهود في أن يبرزوا للعالم ما نزل بهم من 
ضيم, وأن يصوروا أنفسهم في صورة المظلوم المعتدى عليه". وابتدأ 
التخطيط الفعلي حين أصدر "الزعيم الصهيوني تيودور هرتزل" عام (189 
6م) كتابه "الدولة اليهودية" حيث عقد زعماء اليهود مؤتمراً في مدينة "بال" 
بسويسرا سنة (1897م) الذي أعطيت له صلاحيات واسعة في تنفيذ قرار 
المؤتمرين باتخاذ فلسطين وطناً قومياً لليهود”'. ودرسوا حال المستعمرين 
فوجدوا أن بريطانيا أنسب الدول لهذا الأمر حيث تتفق رغبتها في وضع داء 
وسط الأمة الإسلامية موالٍ للغرب مع رغبة اليهود في وطن قومي لهم, 
وكاتت أكثن البلاذاالغربية بحت سيطرتهاء فديروا معها المؤامرة: وأخذوا 
بذلك وعداً من "بلفور" رئيس وزراء بريطانيا (1902 - 1905م) ثم وزير 
خارجيتها عام (1917م) أعلن فيه أن بريطانيا تمنح اليهود حق إقامة وطن 


01 نابليون الأول ( (1769 - 1821م), غرا مصر (1798م) وسوريا (1799م) توج 

امبراطوراً لفرنسا عام (1804م) وملكاً على للى إيطاليا (1805م) وهزمته جيوش الخلا 
في معركة الأمم (1813م):وغلى :إثرها كتازل. عن العرش ونفي إلى جزيزة البا:ولكة 
عاد إلى فرنسا وحكم مائة يوم ولكنه هزم هزيمة منكرة عام (1815م) ونفي إلى سانت 
هيلانة ومات بداء السرطان (1821م) . انظر: الموسوعة العربية الميسرة . بإاشراف, 
محمد رشيد غربال: دار القيم, القاهرة, 05 م, ص 216. 

2 انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية, ص 61. 

3 انظر: شلبي: اليهوديةء ض 103 

14 ولد هرتزل عام (1860م) في بودابست عاصمة المجر وتوفي عام (1904م) ولم 
تزف درولم يكن.فى'بذاية امرة بيهوديا فتزهتا بل كان متدؤة: التيان التحرزي: وكان مفتقاً 
بالكتابة الصحفية من قصة ورواية وشؤون غرامية, إلا أنه تحول بعد ذلك إلى يهودي 
متزرمتٍ بعد قيام الحكوفة الفرسية بمحاكعة. يقوذي فرنسي اسمه (درايفوس) بتهمة 
سرقة أسرار عسكرية وبيعها إلى المانيا. وتأثر هرتزل بمجريات محاكمة (درايفوس) 
وتخلى عن جميع أفكاره السابقة واعتزل الكتابة الصحفية وبدأ يعد لمشروعه الجديد وهو 
جمع شتات يهود العالم في رقعة من الأرض صالحة لضم جميع المهاجرين إليها من يهود 
العالم, وانتخب رَعيما للحركات الصهيونية وهو في السادسة والثلاثين من عمره ونقل 
رفاتة بعد الحرب العالمية الأولى:هن أورويا إلى القذسن في جيل الزيتون. بالقرب:من 
الجامعة العبرية. انظر: عرفات حجازي, الصهيونية نشأتها وقيادتها ومنظماتها السرية, 
التوعية الفلسطينية:.ط1, الكتاب: الأدل. 

5) انظر: اليهودية بين الوحي الإلهي والإنحراف البشري. ص 74. 


قومي لهم في فلسطين, فاستطاع اليهود بسبب هجرتهم المكثفة إلى 
فلسطين من تكوين دولة داخل دولة, وكانت الحكومة البريطانية تحميهم 
من ثورة الفلسطينيين وتتعامل معهم بكل تسامح, وتساعدهم بكل الوسائل 
على استملاك الأراضئ الفلسظينية: ولما ضعفت بريظانيا عن تحفيق. امانئ 
اليهود أحالت الأمر إلى الأمم المتحدة التي تتزعمها الولايات المتحدة والتي 
تدورها استلفت الذور البريطاتئ في المتطقة: فارسلت الأمُم المتحدة 
لجانها إلى فلسطينء ثم قررت هذه اللجان تقسيم فلسطين بتخطيط 
يهودي وضغط أمريكي, فأعلن قرار التقسيم لفلسطين بين الفلسطينيين 
واليهود في (29/11/1947م)2) وقررت الحكومة البريطانية الالسحاب من 
فلسطين, بعد أن تأكدت أن اليهود قادرون على تسلم زمام الأمر. وحال 
خروجها في أيار عام (1948م) أعلن اليهود دولتهم التي اعترفت بها أمريكا 
بعد إحدى عشرة دقيقة, وكانت روسيا قد سبقتها بالاعتراف: ثم استطاعت 
هذه الدولة اليهودية أن تقوم على قدميهاء وأن تخوض ضد العرب 
والمسلمين عدة حروب, مني فيها العرب والمسلمون بعدة هزائم, بسبب 
بعدهم عن دينهم وتفرقهم إلى أمم وأحزاب27, ولكن ربما يكون تجمع اليهود 
في فلسطين هلاكاً لهم, يقول الدكتور فرج الله عبد الباري" وفي تقديري ‏ 
والله أعلم ‏ أن الله يطمع هؤلاء في أولئك, وأولئك في هؤلاء. حتى يحدث 
فآ قذزه الله من :معركة 'فاضلة ينتضر :فبها اهل الحق.من:المسلمين علق 
أهل الباطل من اليهود ومن عاونهم .. ولا يغررنا تقلبهم في البلاد لأن 
الأعمال بخواتيمهاء والخواتيم مضمونة إن شاء الله لجند الحقء الذين لا 


يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله بأمره"©. 


7 انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية. ص 63. 
2 انظر: التاريخ اليهودي العام (2/246). 
اليهودية بين الوحي الإلهي والإنحرافء البشري. ص 85. 


المطلب الثاني 
التغيرات التي أصابت الديانة اليهودية وأوهمت اليهود 
بأنهم شعب الله المختار 

يعتقد اليهود أنهم شعب الله المختار الذي اصطفاه الخالق لنفسه 
وفضله على العالمين جميعاً. ويبدو أن تاريخ نظرتهم هذه من آدم ‏ عليه 
السلام ‏ فيقولون إن أحد أبناء آدم كان ضالاً وكان الآخر مهتدياً. ومن 
المهتدي ينحدر بنو إسرائيل, ثم يصل التاريخ إلى نوح فيدّعون أن الله رضي 
على ابنه سام وغضب على حام وأبنائه وهم تناسلوا من سام". ورد في 
سفر التكوين "فشاهد حام أبو الكعانيين عري أبيه ‏ نوح . فخرج وأخبر 
أخويه اللذين كانا خارجاً فأخذ سام ويافث رداء ووضعاه على أكتافهما 
ومشيا القهقرى إلى داخل الخيمة, وسترا عري أبيهما من غير أن يستديرا 
بوجهيهما نحوه فيبصرا عريه. وعندما أفاق نوح من سكره وعلم ما فعله به 
ابنه الصغير قال: "ليكن كنعان ملعوناء وليكن عبد العبيد لإخوته" ثم قال: 
"تبارك الله إله سام وليكن كنعان عبداً له"2). 

ويدعن النهود عد ذلك أن فسن عليه السلام حرم البركة:من الله 
بينما حصل عليها يعقوب, جاء في سفر التكوين: "وحقد عيسو على يعقوب 
من أجل هااثاله :من ركه ابيو"30ا: 

أ اشطووة: الشفي المختان فقة جاءت» من تصوض التوراة التي 
تحدثت عن العهد الذي قطعه الله مع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ الذي كان 
يتضمن الإعتقاد بإله واحد قدير اختار بني إسرائيل من بين الأمم لحمل 
زسالتة ووعؤة اررض فاق لتسلف تقول التوزاةة " وفال "لها إنا هو الرئ 
الذق أت بك من أو الكلدانييق لأعغطيك هذه الأرض وترتها". وتقول أيضا: 
"أسير بينكم وأكون إلهكم, وأنتم تكونون لي شعباً, أنا الرب إلهكم أخرجتكم 
من مصر. وحطمت أغلال قيودكم ورفعت شأنكم"" وورد أيضاً: "لأنكم 


1 إنظنة التي ضالة: سعد الذي الحقيدة البؤودية وخطرها على الإتسانية: الفاهرة: 
فكتبة التانعين, 2 ض 351. 

2 سفر التكوين 9: 22 - 26. 

3 سفر التكوين 27: 41. 

4) سفر التكوين: 15: 8. 

ا سغر الاويين:: 13::26. 


شعب مقدس للرب إلهكم, فإياكم قد اختار الرب إلهكم بين جميع شعوب 
الأرض لتكونوا شعبه الخاص"2. 

ولذلك يرى اليهود أن امتياز الشعب اليهودي هو في الوقت نفسه 
مسؤولية عليهم, وعدم رعايتهم هذه المسؤولية بأمانة وصدق تجعلهم هدفاً 
للانتقام, وعلى هذا يفسرون ما نزل بهم من ضر بأنه عقاب لهم على عدم 
حملهم الأفاتة :وعدم شيرهم:يمقتطئ :هذا الامتيان "قال الربي :على لسنان 
عَبَيدة الأنثاء: لآن فتشى:ملك بهؤذ1 اقترف.جميع هذه الفويقات: وارتكب 
شروراً أشد فظاعة من شرور الأموريين الذين كانوا قبله. وأضل يهوذا 
فجعله يأثم بعبادة أصنامه, لذلك يقول الرب إله إسرائيل: ها أنا أجلب شراً 
على افواشليم فيهوذا بوانة بقية تتعيىءواسلههم إلى ابوك اعدانهم: 
فيصبحونء غنيمة وأسرى لهم, لأنهم ارتكبوا الشر في عيني"2. 

ثم جاء التلمود فكانت حرية الشعب المختار القضية المركزية التي 
تمحورت حولها كل الأنظمة والتشريعات المنبثقة عنها وزعمهم أنهم أبناء 
اللةواجباؤة: ففى! التلمود الكثير من الامثلة كما مرويناة توصي بالوان من 
التعصب اليهوذي :ضيذ اهم العالم: بل إن هذه النظرة الففيرة :لليهؤد على 
الأمميين (الغوييم) أي بقية الشعوب, تعطي لهم الحق في ملكية العالم 
المادي؛ وصناعة التصور في عقل الفرد اليهودي في العالم بالاستعلاء إذ 
"يجبء على كل يهودي أن يبذل جهده لمنع استملاك باقي الأمم في الأرض 
حتى تبقى السلطة لليهود وحدهم, لأنه يلزم أن يكون لهم السلطة أينما 
خلا ال#اويكون عامل دقع لتوؤظيف هذا الميدا التلمودي توظيفا 'سياسا 
لتحقيق الشعب النموذجي المنفرد في عقليته واستراتيجيته واقتصادياته 
لحكم الشعوت: فتتحقق :من ذلك مقولتهم :.شعب الله المعتار. 

لكن ما هي السمات التي تتحقق في الشعب الذي يختاره الله ويميزه 
عن بقية الشعوب من خلال المنظور القرآني ومنطق العقل السليم؟ 
نستطيع أن نستنتج بأن خصائص الشعب الذي يقع عليه الاختيار والاصطفاء 
وتؤهله لقيادة الأمم وإمامة الشعوب يتميز بما يلي: 


7 سفر التثنية 7: 6. 

2 سفر الملوك الثاني, الاصحاح 21: 12 - 15. 
3 ارجع إلى الأمثلة الواردة على التلمود. ص 10. 
4 الكنز المرصود في قواعد التلمود. ص 64. 


1. قبوله المنهج الإلهي والإعتقاد به كما جاء به الأنبياء والرسل. 
2. العمل بهذا المنهج والدعوة إليه بكل أشكاله ومظاهره. 
3. المواصلة الدائمة على هذا المنهج في الإعتقاد والتنفيذ. 

لكننا لو تابعنا حركة التاريخ اليهودي من خلال هذه الشروط للاحظنا 
اليهود في تقاطع مستمر مع حركة الأنبياء. واصطدام مع منهج الرسل 
ودعوة المصلحين طوال مسيرتهم في تاريخهم القديم, فكيف يختارهم الله 
تعالى ويصطفيهم من بين الشعوب, وهم أول من انحرفوا عن دينه, وزاغوا 
عن منهجه, وقتلوا رسله وانبياءه. وحرفوا كتبه؟ 

لو كان الشعب اليهودي مختاراً لعاش عيشة الاستقرار والهدوء 
والازدهار. ولم يعش عيش التيه والضياع. فهل يعقل أن يعيش شعب يختاره 
الله تعالى عيش النكد والكدر والنكوص؟23. 

لقد تنوع العذاب وتعددت أشكال العقاب الذي نزل على بني 
اسزائيل: فقذ :ضرت اللمختغالئى عَليهُم الذل والمهانة والمسكنة: وقصضئ 
عليهم التيه أربعين سنة في الصحراء. وغير ذلك من أنواع العقاب, فهل 
يعقل شعب يختاره الله للتكريم أن ينزل به هذه الألوان من العذاب في 
الحياة الدنياء ويتوعده باللعنة والعذاب الأليم في الحياة الآخرة؟ 

وإذا كان اليهود شعب الله المختار. فلماذا تميزوا بالقلة على مر 
تاريخهم الطويل, حيث لا يزيد عددهم الآن عن 15 مليون نسمة أو أكثر 
بقليل؟ إن الشعب الذي يختاره الله يباركه ويزيده©). 

أما ما ورد في الآيات الواردة من التفضيل لبني إسرائيل فهناك إجماع 
من المتسرية على أن التفضيل الذف خصهم اللدنية كان عاضا ترما ضف 
والعالمين الموجودين في أيامهم, إذ كانوا هم الموحدين من دون العالم!3. 


2 انظر: آغاء ماهر أحمد , اليهود فتنة التاريخ, دار الفكر. دمشق. ط1, 2002م,. ص 
5 - 266. 

2) انظر: المرجع نقفسه: ص 7. 

انظر: اليهودية بين الوحي الإلهي والإنحرافء البشري2. ص 51. 
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الفصل الثاني 
(بولس وتحريف النصرانية) 
المبحث الأول: 
التعريف بشخص بولس وأهميته 
المبحث الثاني: 
(أثر اليهودية في النصرانية وظهور شخصية بولس 
وافكاره) 
المبحث الثالث: 
(دخول بولس إلى النصرانية وأثره فيها) 
المبحث الرابع: 
(التضراضة :فتك ندلنق وبعدة) 
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المبحث الأول 


التعريف بشخص (بولس) وأهميته 

من خلال الحديث عن أثر اليهود في تحريف الفكر الديني, تبرز لنا 
شخصية لعبت دوراً بارزاً في انحراف الديانة النصرانيةء وتشكيلها بصورتها 
الحالية التي يعرفها الناس اليوم. 

تلك هي شخصية (بولس) الذي يعد أبرز شخصية في الديانة 
النصرانية بعد المسيح - عليه السلام - بل عده الكثير من الباحثين 
المؤسس الحقيقي للمسيحية" لما كان له من أثر بالغ في تحريفها وما آلت 
إليه. 
اسمه: 

شاؤول بن كيسايء وهناك من يقول (شاول). ونُسَحٌ العهد الجديد 
(الإنجيل) أوردت كلا الاسمين, ولا فرق بينهما في المعنى, وهو اسم عبري 
على اسم أول ملوك بني إسرائيل عندهم الذي كان أيضاً من سبط بنيامين. 
ومعنى شاول في العبرية "المطلوب" أو "المرغوب فيه". واستمر يدعى 
بهذا الاسم حتى بعد أن اعتنق النصرانية بزمن, ثم أطلق على نفسه بعد 
ذلك اسم "بولس" واشتهر به وهو اسم يوناني ومعناه "الصغير"2. 

والاسمان وردا معاً في سفر اعمال الرسل "وأآما شاول وقة ضار 
اسمه بولس فامتلاً من الروح القدس"3) 
مولده ونشأته: 

ولد بولس (شاول) في طَرَّسوس وهي تقع جنوب تركيا على بعد 
سبعة عشر كيلو متراً تقريباً من البحر الأبيض المتوسط من جهة الشمال") 


: 7 يقول الدكتور عبد الكريم الخطيب: "والواقع أن (بولس) لا المسيح - هو مؤسس 
المسيحية, وواضع لاهوتها". انظر: الخظيي, عبد الكويم: الفسيع في القران 
والتوراة والإنجيل: دار الفغرفة بجروت: 1976م ض,307. 

) إنظر: قاموس الكتاب المقدس., دار الثقافة, القاهرة. ط9, 1994م,. ص 196. 

3" أعمال الرسل, 13: 9. 

انظر: قاموس الكتاب المقدس, ص 575 - 576. 


45 


ولد (بولس) لأبوين يهوديين كانا يعيشان في طرسوس., ولا تعرف 
بعقة ولاكته على :وعه اليقيوة:ولكن المصادر المسكية تكعله فيما ثيرة 
السنتين الخامسة والخامسة عشرة للميلاد". 

وقذعهاء على السنائة فين تفن اعمال الرستل :"انا ول يووذت: :ولد 
في طرسوس. الواقعة في مقاطعة كيليكيّة :2 أمضى شاول (بولس) 
طفولته ومراهقته في بلدة طرسوس. التي كانت تموج بالثقافات المختلفة. 
والأذبان المتعددة في .ظل الحكم الروماني: حيث سفرق مدي تاثر (بولس) 
بكثير من العقائد السائدة آنذاك, وكيف تحولت النصرانية الحقة بعده إلى 
دين دخله كثير من الطقوس الوثنية وعقائدها”"ا 
فالقارئ لحياة بولس يجد أنه 9 بمدرستين: 
الأولى: المدرسة التي نشأ وترعرع فيها وهي مدرسة مدينة طرسوس. 

التي شاعت فيها الفلسفات والأفكار اليونانية, يقول الأستاذ (شارل 

جينيبر)): "كانت (طرسوس) مدينة نشطة .... ومفرق الطرق 

التجارية الهامة التي تجلب إليها سيلا لا ينقطع من الأفكار والعقائد 

والتأثيرات المختلفة"5) 

وكان في طرسوس أفكار فلسفية وعقائد خفية مثل اعتقاد أن الإله 
القق فكوة قودماة من اعليم :تم قامهن قدرة: فإن امدوا نه إنمان حق 
أنجاهم من الجحيم وأشركهم معه في الحياة الخالدة المباركة©), كما كان 
في طرسوس. آنذاك معتقدات وأساطير يونانية تتحدث عن منقذ ينشل 
البشرية2). 


ف 8 إرضلزة الناو كفو علن: وزاسات معاظرة فقن العوذ الحدية والعقاتد النصرانية, 
دار القلم. دمشق, ط1. 2006م, ص 200. 

عمال الرسل» 2:22 

8 إنظر: البار. محمد علي وراأتشاف معاضرة في العية الكوو والحفانة التصبرانية دض 

.2 

“7 نشأ في المدارس الفرنسية وتعلم فيهاء كان متعمقاً في الأديان. وبالذات الديانة 

المسيحية كما أتقن اللغة العبرية 

59 9) جينيبرء شارل: المسيحية نثاتها وتظورهاء ترجمة : عبد الحليم محمودء منشورات 
الكتب العصرية, . بيروت, بدون تاريخ, ص 68. 

الرسالة إلى أهل رومية, الاإصحاح: 5. 

7 0 انظر: الخطوب: محفد أحيتد مقارنة الأديان. دار المسيرة للنشر والتوزيع, 


الثانية: المدرسة اليهودية الفريسية: فبعد أن تعلم شاول وتلقى علوم 
وأساطير اليونان, كما تلقى علوم ومبادئ ديانته اليهودية أرسله أبوه 
إلى القدسء وهناك كما يقول بولس نفسه: "تعلمت عند قدمي 
غَمَالائيل' الثرئية الموافقة ثماماً الشريعة آبائنات»" وقمالاتئيل هذا:.هو 
أحد تلاميذ الحبر اليهودي (هليل) وكان أحد الذين كتبوا المشناة. 
ومن خلال هاتين المدرستين, فقد كان شاول يحمل معه التراث 
اليهودي واليوناني معاً. كما كان حبراً من أحبار اليهود. تربى في 
مدارسهم, وتشيع بمبادئهم وعقائدهم”! وأتقن اللغتين اليونانية 
والغترانية: فكانت لدية القدرة على مخاطية الناس بلعتهم ومغرفة 
أفكارهم, وكان شديد التأثير في نفوس الجماهير, بالإضافة إلى 
ذكائه البارع وفكره المنظم' وبجانب هذه التربية, وهذا الفكر الذي 
نشأ فيهما (بولس)., كان يتصف بصفات عديدة يفتخر بها على 
أقرانه. فهو من سبط بنيامين, وهو المختون في اليوم الثامن, وهو 
العبراني. وعلى قسط وافر من العلم, يقول عن نفسه: "فمن جهة 
الختان مختون في اليوم الثامن من عمريء, وأنا من جنس إسرائيل, 
من سبط بنيامين؛ عبراني من العبرانيين. ومن جهة الشريعة, أنا 
فريسيء ومن جهة الحماسة مضطهد للكنيسة "!2 
وكان مما يلحظ على شخصية (بولس) تلونها حسب الحاجة 
والظروف, يقول (بولس) عن نفسه في رسالته لأهل كورنثوس: "فصرت 
لليهود كأني يهودي حتى أكسب اليهود. وللخاضعين للشريعة كأني خاضع لها 
عدن اكسنب الخاضعين: ليا"لازيل أنه استخدم حستيتة الرؤمانية الفئ كان 


: "' الفريسيون: بمعنى المنعزلينء وتمتاز بأنها أكثر الفرق اليهودية عدداً. كانوا من ألد 
أعداء المسيح عليه السلام إلا أنه لا يعرف على وجه اليقين متى تكونت هذه الفرقة 
يطلق عليهم اسم الربانيين لأنهم يؤمنون بما جاء في أسفار التلمود التي ألفها 
الربانيون وهم أحبار هذه الفرقة وفقهاؤها. انظر: وافي, علي عبد الواحد, الأسفار 
المقدسة في الأديان السابقة, دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة, 
1م ص 56-55. 

2 © أعمال الرسل, 22: 4. 

د )انظر: مقارنة الأديان. الخطيب. ص 241. 

ف" 7 انظر: أبوازهرة, محمد محاضرات فئ'النصرائية: داز الفكرالعربي: القاهرة: 
6م, ص 72. 

5 رسالة بولس إلى أهل فيلبي, 3: 6-4. 

6 الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس, 9: 20. 


يحملها ليتخلص من العقوبات والضرب والسجن, إذ كان القانون الروماني 
يمنع سجن أو جلد أي مواطن روماني بدون أمر قضائي. وقد بدا هذا 
الاستخدام في أعمال الرسل: "فلما ربطه الجنود ليجلدوه قال لقائد المئة 
الذي كان واقفاً بقربه: " أيسمح لكم القانون بجلد مواطن روماني قبل 
محاكمته؟"2). وبذلك حصلت له ميزات وحصانات ضد الاضطهاد. وبذكائه 
ومرونته الخارقة استطاع أن يساير كل اتجاه؛ ويتقرب من كل فرقة حتى 
كسيب تققهاء ثم يدعوها إل .ما بريد بعد أ تعظهها كثيرا مما هريراة. 

أما عن علاقته مع النصارى قبل تنصره فلقد كان ممتلئاً حقداً وغيظاً 
على المسيح وأتباعه. ويعدهم طائفة جديدة يفسدون معنى التوراة, 
ويشكلون خطراً دينياً وسياسياً يوجب استحقاقهم للإيادة. ولذلك شارك في 
حادثة رجم الرجل البار إستفانوس أول شهداء النصرانية, وكان بولس 
يحرس ثياب الذين رجموه, إظهاراً لغيرته على ناموس آبائه وتقاليدهم, 
واتحد مع الفريفنييقة لويد جلك الطائفة من اتباغ المسيية:علية السلام: :ومما 
زاد حنقه وحقده عليهم الإزدياد المستمر في عدد تلاميذ المسيح؛ وإيمان 
كثير من الكهنة بعيسى عليه السلام وتعاليمه. ففي سفر أعمال الرسل 
"فزادت كلمة الله انتشاراً. وتكاثر عدد التلاميذ في أورشليم وأذعن للإيمان 
مجموعة كبيرة من الكهنة"(5. 

وكان (بولس) يلاحق أتباع المسيح ويعذبهم تعذيباً شديداً حتى عَدُ 
رئيس المضطهدين لهم, ولشدة بطشه خافه التلاميذ المؤمنون بعيسى عليه 
السلام ففروا من أورشليم وتشتتوا واختبئوا في أنحاء فلسطين والشام, 
فقرر بولس الذهاب إلى دمشق ليوثق المؤمنين بالمسيح ويسوقهم إلى 
أورشليم للسجن والتعذيب, وأخذ معه رسائل ووصايا بهذا الأمر من رئيس 
الكهنة في أورشليم إلى جماعات اليهود في دمشقء وكان هذا الأمر حوالي 
سنة 35م©26, 


إنظر: البار. د. محمد علي, دراسات في العهد الجديد والعقائد النصرانية. ص 205. 
2 أعمال الرسل, 22: 25. 

انظر: دراسات في العهد الجديد والعقائد النصرانية. ص 211. 

4" ملكاويء اليهودي شاول بولس الطرسوسي واثره في العقائد الوثنية النصرانية. ص 
9., 

5 أعمال الرسلء 6: 7. 

“) انظر: ملكاويء اليهودي شاول (بولس) الطرسوسي وأثره في العقائد الوثنية 
النصرانية. ص 29 - 30. 


بولس وتلاميذ المسيح: يروي كاتب أعمال الرسل أن بولس بعد 
أن رأى النور وهو في طريقه إلى دمشق, أصبح مفتوح العينين لا يبصر أحداً 
فاقتادوه إلى دمشقء وبقي ثلاثة أيام وهو على هذه الحال حتى جاءه احد 
تلاميذ المسيح”! كما جاء في رواية أعمال الرسل. وقصة تحوله إلى 
النصرانية التي سيأتي بيانها وتفصيلها ومناقشتها فيما بعد, وفيها أنه "ذهب 
حنانيا ودخل بيت يهوذا. ووضع يديه على شاولء وقال: أيها الأخ شاولء إن 
الرب يسوع, الذي ظهر لك في الطريق التي جئت فيهاء أرسلني إليك لكي 
تبصر وتمتلئ من الروح القدس" وفي الحال تساقط من عيني شاول ما 
يشبه القشور, فأبصرء ثم قام وتعمد"2. 

وتذل: أن" دهي نولنين إلية! الفؤو لتتلمة ضلن بخلافينة المسية 
ويعرف منهم تعاليم المسيح؛ صار يدعو في دمشق بين المسيحيين أن 
المسيح هو ابن الله. يقول كاتب أعمال الرسل: "وفي الحال بدأ يبشر في 
المجامع بأن يسوع هو ابن الله" ©. 

وهذا الادعاء جعل أتباع المسيح يقفون مبهوتين محتارين أمام هذه 
المزاعم كما جاء في أعمال الرسلء ويبدو أن ادعاء بولس أثار حفيظة 
اليهود في دمشقء فغادر إلى بلاد العرب بدل أن يغادرها إلى القدس حيث 
هناك تلاميذ المسيح”). وبقي في بلاد العرب ثلاث سنين: وبعدها ذهب إلى 
القدس ليجتمع مع تلاميذ المسيح عليه السلام حسب رواية أعمال الرسل, 
إلا أنهم رفضوه ولم يقبلوه بينهم. مما جعل برنابا تلميذ المسيح يتدخل 
لإقناع التلاميذ بصدق إيمان بولسء يقول الدكتور محمد الخطيب: "رواية 
بولس في رسالته إلى أهل غلاطية تنفي رؤية بولس للتلاميذ. فهو لم ير إلا 
بطرس ويعقوب فقطء وهو لم يأت بطرس ليتعلم منه, أو أن يعرف منه 
دين المسيح الذي بشر بهء بل جاء ليتعرف إليه فقط"!5. 

وقلى أبةاجال :فا هناك خلافا :واضحا وقع ين بولين وتلافية المسة 
لم يظهر في البداية أمام الناس, ولم يظهر إلا بعد أن واجهت بولس قضية 


601 إنظر: محاضرات في النصرانية, ص 1/. 

5 أعمال الرسل. 9: 18-15. 

7 أعمال الرسل, 9 20. 

4 انظر: أعمال الرسل, 22: 21-9, ورسالة أهل غلاطية, 4: 31-22. 
5 انظر: الخطيب, مقارنة الأديان. ص 245-244. 


صعبة وهي فرض عملية الختان على المؤمنين الجدد. ولهذا جاء إلى القدس 
من أجل أخذ مشورة الرسل أي حواريي عيسى عليه السلام, وهنا احتدم 
الخلاف بين بولس من جهة وتلاميذ المسيح من جهة أخرى©. 

وهذا الخلاف كان لابد من حدوثه, لأن بولس كما يصرح في رسائله 
كان يبشر بإنجيله الذي استوحاه من تصوره وذاته. والذي يقوم على الإيمان 
بيسوع المسيح فقطء دون الإيمان والالتزام بالأعمال المفروضة في العهد 
القديمء وأن الإيمان بيسوع المسيح يغني عن العمل: وبسبب ذلك تفجر 
الصراع, لأن الاتفاق في القدس حسب كاتب أعمال الرسل كان على 
الالتزام بالطاعات والمحرمات الموجودة في العهد القديم, ولكن بولس 
نقض الاتفاق2). 

لذا يهاجم (بولس) بطرس بشدة, ويتهمه هو والتلاميذ بالرياء والنفاق, 
بل بالخوف والجبن, حتى إن برنابا الذي زكاه عند التلاميذ. والذي لعب دوراً 
هاماً للغاية في حياة بولسء لم يوافقه في رأيه وانقلب عليه, ولهذا يهاجمه 
بولس ويتهمه كذلك بالرياء جاء في رسالته إلى أهل غلاطية: "كان بطرس 
يأكل تينع الأحُوَة الذين من ' الامئ: ولكن لفغا أنئ.اولتك االسحف و عل تفسية: 
خوفاً من أهل الختان. وجاراه في ريائه باقي الإخوة الذين من اليهود. حتى 
إن برنابا أيضاً انساق إلى ريائهم"©. 

إذن فإن السبب في الصراع بين الطرفين, هو أن بولس نسف 
قوانين الشريعة اليهودية, وحرر أتباعه من قوانين هذا الدين. مستعيضاً عن 
أعمال الشريعة التي طالب المسيح تلاميذه بالتقيد بهاء بالإيمان القلبي 

وهكذا انفصل أتباع بولس عن تلاميذ المسيح, وأصبح تلاميذ المسيح 
أعوف أغداء تولسن: خاهة عنذما ما وا يوون عفاتوة المنكرقة جوهرا عد 
عقائد المسيح. وعلى الخصوص تلك المتعلقة بالزعم بأن المسيح هو ابن 
الله ووحيده نزل إلى الأرض بشكل الإنسان ليصلب فداء الخطيئة 
الببشربةة: 


01 انظر: المرجع نفسه: ص 245. 

02 | جع نفسه: ص 5. 

3 انظر: الرسالة إلى أهل غلاطية, 2: 14-12. 
4 انظر: الخطيبء مقارنة الأديان. ص 247. 


رسائل بولس وأهميتها: 

من المعلوم أن لبولس أريع عشرة رسالة كتبها كلها باللغة اليونانية, 
منها عشر رسائل إلى بعض البلاد وبعض الشعوب, وأريع رسائل إلى بعض 
تلاميذه. 

أما الرسائل العشر التي أرسلها إلى بعض البلاد وبعض الشعوب 
فهي: رسالة إلى الرومانء, ورسالتان إلى أهل كورنثوس, ورسالة إلى أهل 
غلاطية, ورسالة إلى أهل أفسسء ورسالة إلى أهل فيلبي, ورسالة إلى أهل 
كولوسء ورسالتان إلى أهل تسالونيكي, ورسالة إلى العبريين©. 

وأما الرسائل الأربع التي أرسلها إلى بعض تلاميذه فهي: رسالتان إلى 
تلميذه تيموثاوسء, ورسالة إلى تلميذه بطرسء ورسالة إلى تلميذه فيليمون. 

وتستأثر هذه الرسائل جميعها بأكبر حيز من العهد الجديد, حتى إنها 
لتستغرق وحدها نحو ثلث صفحاته. وهي تعرض في صورة مفصلة لكثير من 
عقائد الديانة المسيحية وشرائعها وعباداتها واخلاقها. وتوجه قسطا كبيرا 
من عنايتها إلى توضيح العقيدة وتقرير ألوهية المسيح وبنوته لله©. 

ومق أجلن ؤللك .يمه المستحية الحاضرة على وسعائل: بؤلسن اكتهة 
اقعنادهاا على ها اعتذاهانعة أسنفان العهة الجذيده وشعي جذة التسعية إلى 
بولس أكثر مما تنسب إلى سواه, حتى إن كلمة "الرسول" إذا أطلقت 
تنصرف عندهم إليه وحده - أي بولس -. صحيح أن الأناجيل نفسها ورسالة 
أعمال الرسل قد عرضت كذلك للعقائد والشرائع والأخلاق: ولكنها تحدثت 
عن هذه الأمور في صورة مجملة وفي ثنايا قصصها التاريخي عن المسيح 
وانضارة: في حين أن :رشائل ولس قذ جعلية هذه الأهوز موضوعها الأضيل: 
وعالجتها في صورة مفصلة واضحة, وكانت صريحة كل الصراحة في إثبات 
ألوهية المسيح وبنوته لله. 

هذا ولم تعتمة: الكئيسة هذة الرسائل جميعها إلا في سنة: (364)م. 
أما قبل ذلك فكان بعض هذه الرسائل موضع شك في صحة نسبته إلى 


انظر: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام,. ص 101. 
2 انظر: الخطيبء مقارنة الأديان. ص 283. 


ولس كين إن.مجمع قنقنة المتعفدسة (3525)م لم يعتوفة برسيالة توليين 
إلى العيرانيين واعتيرها مزيقة مدشوسة غليهاة. 


3 انظر: الأسفار المقدسة. ص 102. وانظر أيضا: الخطيب, مقارنة الأديان. ص 284. 


المبحث الثاني 
أثر اليهودية في النصرانية وظهور شخصية بولس وأفكاره 
لقد كان لليهود أثر بارز في انحراف النصرانية عن عقيدتها السماوية, 
وفضولها الئ ما آللت اليه بعد اتخزافهم اتفتسهم عن العقيدة السليمة: 
وإفسادهم مبادئ دينهم بإشراكهم مع الله غيره في العبادة, فقد اتخذوا 
العجل إلهاً وصنعوا له تمثالاً ثم عبدوه من دون الله. على الرغم من وجود 
هارون عليه السلام بين أظهرهم يزجرهم وينهاهم عن جريمتهم النكراء, 
ونسبوا الابن إلى الله تعالى: قال الله تعالى عنهم "وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُرَبْرٌ ابْنْ 
الله" (التوبه: 30):فرعفوا أن (عزيرا) ابن الله تعالى: الله عَمًا يقولون .علواً 
كبيراً. ثم لما مات موسى عليه السلام, أخذوا يحرفون دين الله ويبدلون في 
التوراة. إضافة إلى تبديلهم في أحكام الشريعة المنزلة على موسى, 
وقدسوا آراء أحبارهم المتمثلة بما يسمى عندهم (التلمود). ونسبوا إلى 
الأنبياء كثيراً من التهم التي تقشعر لها الأبدان, هذا غير محاولات الإيذاء 
والقتل. وفساد اعتقادهم وتجنيهم على الملائكة, وزعمهم أنه لن يدخل 
الجنة إلا اليهود. فقد ورد في التلمود: "ولا يدخل الجنة إلا اليهود أما الجحيم 
فهو مأوى الكفار"7 وفي القرآن الكريم جاء تأكيد زعمهم قال تعالى: 
"وَقالُواً لن يَدْخُلَ الْعَنَهَ إلا من كَانَ هُوداً أو تصضارى يَلّكَ أَمَانبُهُمْ قل ائواً 
بُرَهَاكُمْ إن كُنْثمْ صَادقِينَ" (سورة البقرة: 11). 
فلا غرابة إذن أن نجدهم يقفون في وجه المسيح عليه السلام: يعلنون 
عداءقم لم وهوا دن هق أسائيط لأهم اعتادوا م قبل على شتل هذه 
المواقف, وظلوا يناهضون دعوة المسيح عليه السلام, بل وأغروا به الحاكم 
الروماني "هيرودس" ليقتله بعد أن حُكم عليه بالقتل, إلا أن الله أنجاه 
)2( 
وإذا عرفنا أن اليهود قد جبلوا على المكر والمخادعة والرغبة الأكيدة 
في تدمير من ليس منهمء وبث المكائد والشرور وإفساد النفوس بإفساد 
الأخلاق فليس عجيباً ولا غريباً أن تجد منهم في كل زمان من يعيث في 
الأرض فساداً. فيخرب العقائد والأخلاق قبل تخريب النفوس والأجسام. ومن 


منهم 


انظر: الكنز المرصود في قواعد التلمود. ص 62. 
انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث. ص 141. 


هؤلاء الذين كان لهم دور كبير في هذا التخريب في العقيدة المسيحية 
(بولس) الذي كان شديد العداء للنصرانية عظيم الاضطهاد لأتباعها. شديد 
التعذوت لمم والشكيل نهم واذا به فهاة نتغول مو عذو لدوة للتصدرا نيقي 
وخصم عنيف ومعذب شديد إلى داعية رؤوف رحيم بخصوم الأمس وأعداء 
الدين دينه اليهودي. ورسول ملهم مبشر يوحى إليه. 

وقد حدث هذا التحول كما يشير هو في رسالة أعمال الرسل ليسوق 
مجموعة من الرجال والنساء المسيحيين موثقين إلى أورشليم ويدخلهم 
السجن: "أما شاول فكان لا يزال يفور بالتهديد والقتل على تلاميذ الرب. 
فذهب إلى رئيس الكهنة. وطلب منه رسائل إلى مجامع اليهود في دمشق 
لتسهيل القبض على أتباع هذا الطريق من الرجال والنساء حيثما يجدهم, 
ليسوقهم مقيدين إلى أورشليم !2 

بل هو نفسه يشير إلى ذلك بقوله: "فإنكم قد سمعتم بسيرتي 
الماضية في الديانة اليهودية. كيف كنت أضطهد كنيسة الله متطرفا إلى 
أقصى حد"2), 

ويؤلتقى هذا بهو احة البهوة اللمنتلتين قدا وفنيظا علن اعدانية 
المسيحيين وكانوا من أجل القضاء عليهم قد اختاروا أحد طريقتين للتعامل 


هم انها : 
الأولى: أن يضطهدوا تلاميذ المسيح عليه السلام, ويقتلوهم الواحد تلو 
الآخر. 


الثانية: الإنضمام إلى الدعوة الجديدة وإلغاؤها من الداخل, وإلحاقها 
بالديانة اليهودية أو تخريبها بالكامل. 
أما الطريق الأول فكان الاضطهاد والقتل والسجن التعذيب, وكان 
ظطريقا واضحا وعظا كبيرا فى محارية الذعوة المسيكة: وذافت هذه 
المطاردات وهذا التعذيب والاضطهاد طيلة القرون الأول والثاني والثالث 
الميلادية حتى آمن قسطنطين بالديانة النصرانية وجعلها دين الدولة 


:) أعمال الر لرسل, 9: 
2 الرسالة ل 4:1 


الرسمي!7, وكان من أشد من قادوا هذا الاضطهاد بكل صوره (بولس), 
الذي كان ممتلئاً حقداً وغيظاً على المسيح وأتباعه. 

ووردت نصوص في سفر أعمال الرسل وفي رسائل بولس نفسه 
نين "هدق جقة! الاضظهاف متها تخاوة ركم "استفانوسن" :ومن هذه النضوص: 
"فلما سمع المجتمعون كلام (استفانوس) ملأ الغيظ قلوبهم, وأخذوا يصرون 
باستاتقف توعدا .ى قصاحوا ضياع شتديد | وستدوا آذانهم وهفحهو] عليه 
هجمة واحدة, ودفعوه إلى خارج المدينة, وأخذوا يرجمونه بالحجارة, وخلع 
الشهود تيابهم :عتذ :قلام نتنات استمة تتاول الكين بحرشها ::: وكات شاول 
فوافقا على قتل استفانون '*2) 

وفي سفر أعمال الرسل "وأما استفانوس فقد دفنه بعض الرجال 
الأتقياء. وناحوا عليه كثيراً. أما شاول فكان يحاول إبادة الكنيسة؛ فيذهب 
من بيت إلى بيت ويجر الرجال والنساء ويلقيهم في السجن"*2 

يقول المؤرخ الأمريكي (ول ديورانت)7' عن المقطع 0 من حياة 
(بولس): "وبدأ بمهاجمة المسيحية دفاعاً عن اليهودية وانتهى بنبذ اليهودية 
دفاعاً عن المسيحية ... وكان في كل لحظة من لحظاته داعياً ورسولاً. فلما 
هاله احتقار استفانوس للناموس انضم إلى قتله وتزعم الاضطهاد الأول 
للمسيحيين في أورشليم .... ولما سمع أن الدين الجديد أصبح له أتباع 
كثيرون في دمشق تقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق 
... إلى الجماعات: حتى إذا وجد أناساً في الطريق رجالا أو نساء يسوقهم 
موثقين إلى أورشليم"©) 

كانت هذه هي الطريقة الأولى التي نفذها اليهود ضد النصرانية فكانت 
محاولة الهدم من الخارج لتقويض بناء المسيحية, إلا أن هذه الطريقة لم 
تنجح بكل مقاييسها إذ تزايد أعداد النصارى التابعين لهذا الدين الجديدء فلم 
5د 0 اوطرة عبد المحية همق اعوان الهؤدية علن تحفيق اخلال فلسطين» دار المحجة” 

البيضاء: ببرروت:.طك 2003م: هن 57 

11 أعمال الرسل. 7: 60-54. 
2 أعمال الرسل, 8: 3-2. 
5" ولد عام (1885م) بولاية ماساتشوسسن الأمريكيةء حصل على البكالوريوس في 
الآداب. عام (1907م)., تابع دراسته حتى حصل على الدكتوراه في الفلسفة عام 
917م) من جامعة كولوفبياء' الف ع6 كتت: منها: قصة الفلسقة ١‏ وقضية ا وا شهز 


كتبه على الإطلاق قصة الحضارة. مات ديورانت عام (1981م). 
14) قصة الحضارة, (11/ 251). 


يكن أمام اليهود إلا تغيير طريقتهم لتغيير معالم المسيحية من الداخل, 
وجعلها ديانة جديدة منفصلة عن اليهودية مليئة بالأفكار الوثنية,. فإن تعصب 
بولس الفريسي وحقده على المسيحية وأتباعها. وعجزه عن القضاء عليهم 
وعلى تعاليمهم الخطرة على اليهودية. وشدة ثباتهم وتمسكهم بأقوال 
معلمهم المسيح, ولد في نفسه صراعاً داخلياً مبهماً طويلاً غامضاً انتهى به 
إلى القرار الخطير في التحول المفاجئ الظاهري إلى جانب النصارى'", 
لقد كان بولس أول المجندين لهذه المهمة. مهمة مسخ النصرانية وتحريفها 
عن أصولها حتى تعود ديانة لا تتفق مع العقل ولا مع الوحي فأبدل توحيدها 
تثليناً. وصفاء عقيدتها فلسفة وثنية”) 

والخلاصة من ذلك كله تؤكد على أن اعتناق (بولس) للمسيحية, ما 
كان إلا ضمن خطة مدروسة من قبل رجال المعبد اليهوديء أو أنه عزم 
وخطط منفرداً. وضحى بنفسه صادقاً في سبيل يهوديته ونقاء شعبه. بهدف 
القضاء على المسيحية من الداخلء بعد العجز عن ذلك بالقوة والاضطهاد3) 

وليس من الغباء أن يظهر بولس ما في ضميره من حقد على 
النضراتية :بغذ أن رائ“فشل: افضظهاد التصازى وتعديبهة: وقد ذهب كثير من 
المؤرخين؟ إلى ان هذا التحول كان بهدف القضاء على المسيحية بطريقة 
لا يبدو فيها عنف ولا اضطهاد بل بقول حسن عند النصارى. 


ااا “إنظلر فت ملكاوى التوودف اول بؤلمن العلز وى واتوة في العقاته الوثنية 
النصرانية,. ص 38. 

د" انظر: محنة تحشنى :نو شق تخزافات القوراء:والاتسل :ان الكنيابة العريف: 

0 انظر: فصان رعضام البحرة عن" الخقيفة'الكئوة: :داز الفكرة دقف لاة :220027 
ص 

إنظر: الخطيب, عبد الكريم: المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل. ص 307, وانظر 
أنضا ولزى: اعم المسحية: كن 113 


المبحث الثالث 
دخول بولس في النصرانية وأثره فيها 

إن حادثة تنصر (بولس) وتحوله المفاجئ إلى النصرانيةء كانت مدار 
حديث غند كثير من المؤرخين وعلماء مقارنة الأديان: كما كانت نقظة تخول 
في الديانة المسيحية, إذ منذ ذلك اليوم وهذه الديانة تسير في منعطفات 
أبعدتها كثيراً عن الطريق المستقيم الذي كانت تسير عليه في عهد المسيح 
عليه السلام. لقد فكر شاول (بولس) بوسيلة تكون أنجح من وسائل 
الاضطهاد والتعذيب في القضاء على تعاليم عيسى عليه السلام وأتباعه 
المبشرين بهاء بعد أن رأى أن الاضطهاد لا يجدي نفعاً. ولا يزيدهم إلا ثباتاً 
على دينهم, فرأى أن تقويض النصرانية من الداخل هو أنجح الحلول 
لاستمرار اضطهادهم فيما يستقبل من الزمان, وفجأة تغير بولس, فبعد أن 
كان نون اله 'اعواء النصر افق ضيه ذاعية من وعاتهاء وتوا فركر الصدارة 
في الدعوة إليها وأضاف إليها من مبادئه ما تميز بها عن غيره من تلاميذ 
المسيع “عليه السلام: 

لقد كانت هذه حقيقة بالفعل, ولكنها في الوقت نفسه, حقيقة تدعو 
إلى العجب. فكيف بشخص قاس ومضطهد للأبرياء. ينتقل إلى رسول وديع, 
ينزل عليه الوحي ويشافه الإله؟ هكذا بدون مقدمات, وبدون دليل عقلي أو 
نقلي. كنص في كتاب سماوي يدل أو يشير إليه أو يصفه, لأن رسائله 
قتمادة :طن لتشتريدم فقوي عبن مقرولة:. وكذلاكة هنا كنتب تاتون فده كل ذلك لا 
يعتبر دليلاً نقلياً أو عقلياً على كونه رسولاً يوحى إليه أو كاتب وحي ملهم!2. 

إن انتقال (بولس) من عدو لدود للمسيحية ومعذب ومضطهد لأتباعها, 
إلى رسول ينزل عليه الوحي ومشرع وملهم, ومشافه للرب غير مقبول, 
وَهذًا ها يزفهة: العقل: السمليم والفظلرة التفظة: :قاندت:وكما هوق معلوم :- 
أن سيرة الأنبياء والمرسلين جميغاً كالضفحة البيضاء التقية: الخالية: من 
الشوائب, لأنهم القدوة والمثل الأعلى في الأخلاق ولأنهم معصومون من 
الوقوع في الرذائل. وليس كما هو حاصل في سيرة هذا الرجل اليهودي 
الذي يدعى (بولس). 


:) انظر: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة. ص 79. 


وأمًا'جادتة تحول (بولن) فذه الث فيرك:مجرق حياتة تغييرا جذريا: 
فلسنا نعرف تاريخها معرفة دقيقة, إلا أن الكثير من المؤرخين يرجح حدوثها 
مابين (38-50ه هت 


ولقد ذكر سفر أعمال الرسل قصة تحول (بولس) إلى النصرانية في 
ثلاثة مواضع, أحدهما على لسان لوقا والثاني والثالث أوردهما - لوقا - 
على لسان بولسة3) 

والمواضع الثلاثة مجمعة على أن بولس - وهو في طريقه إلى دمشق 
متقتفيا أثز التضارع 'للقيص علبهم: ظهنز له العسح-وحمله الرسالة أو وعدة 

بها - حسب قوله4) 

يذكر الإصحاح التاسع من سفر الأعمال قصة التحول المفاجئ لبولس 
فتن اليهوزية إلى التضيواتيةة-فيقول: "اما اول فكان: لأ نال تقو بالتهدية 
والقتل على تلاميذ الرب. فذهب إلى رئيس الكهنة. وطلب منه رسائل إلى 
مجامع اليهود في دمشق لتسهيل القبض على أتباع هذا الطريق من الرجال 
والنساء, حيثما يجدهم, ليسوقهم مقيدين إلى أورشليمء وفيما هو منطلق 
إلى دمشقء وقد اقترب منهاء لمع حوله فجأة نور من السماء. فوقع إلى 

الأرض وسمع صوتاً يقول له: "شاول! شاول! لماذا تضطهدني؟" فسأل: 

"لمق انف نا تيد" ؟:فجاعه الخوات: “أنا بسوغ الذى انت تيده ضعت 
عليك أن ترفس المناخس"”). فقال وهو مرتعد ومتحيرء "يا رب ماذا تريد 
أن أفعل؟" فقال له الرب: "قم, وادخل المدينة فيقال لك ما يجب أن 
تفعله". وأما مرافقو شاول فوقفوا مذهولين لا ينطقون, فقد سمعوا الصوت 
ولكنهم لم يروا أحداً. وعندما نهض شاول عن الأرضء فتح عينيه فوجد أنه لا 
يبصرء فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق, حيث بقي ثلاثة أيام لا يبصر ولا 

يأكل ويشرب"6). 

-  :سلوب إنظرة تحريقف رسالة المسيح غب زالتاريغ:.ض143. انظ أيضا: البكري:‎ © ٠-3 
وتأثيره في المسيحية. ص 30: ذكر الدكتور محمد ملكاوي أن هذا التحول حدث فى‎ 
.30 حوالي سنة 35م. انظر: ملكاويء اليهودي شاول بولس الطرسوسيء. ص‎ 

2 انظر: أعمال الرسلء, الإصحاح التاسع 

.نظن أعمال.الر مدل الل هجاح الثانى والعشوون: و السانين :«العشرفةت: 

انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 143. 


5 |المناخس: الشوكة الكبيرة. 
6 أعمال الرسل, 8 


وفي الإصحاح الثاني والعشرين ذكر لوقا قول بولس: "ولما وصلت 
إلى مقربة من دمشقء وكان الوقت نحو الظهر, أضاء حولي فجأة نور باهر, 
فوقغت على الأرض:.وسمعتة:.ضوتناً يقول ‏ لن شتاول: تشاول: لماذا 
تستطوذنى ؟ 'فاحيت : .من أنك نا تسيد؟ فقفال: أنا:بسوع الناضرئ الذى.انت 
تضطهده. وقد رأى مرافقيٌ النور. ولكنهم لم يسمعوا صوت مخاطبي, 
فسألت: ماذا أفعل يا رب؟ فأجابني الرب: قم وادخل دمشقء وهناك يقال 
لك. ما يحب غعليك أن تفعلة: واقتادتئ مراففك بتدى حتى اوضلويي الى 
دمشةلأنى الم أكن ابصير فية:تيدة تذلك الور النابودة: 

أما في الإصحاح السادس والعشرين فقد ذكر لوقا على لسان بولس 
قوله: "وتوجهت إلى مدينة دمشق بتفويض وترخيص من رؤساء الكهنة, 
فرأيت أيها الملك, على الطريق عند الظهر نوراً يفوق نور الشمس يسطع 
حولي وحول مرافقي, فسقطنا كلنا على الأرض؛ وسمعت صوتاً يناديني 
باللغة العبرية قائلاً: شتاول::شاول: لماذا تضتطهذني؟ يضعب عليك: أن ترفسن 
المتاخون: فسالت: رمن أنت نا سنة؟ فاجات: آنا تتتوع »الذىق انث بتضطيودة: 
الوص وفع على قوميكم فقو ظويف لله لا عينك ادم 'لئبوشاهدا بهذه 
الرؤية التي تراني فيها الآنء وبالرؤى التي ستراني فيها بعد اليوم. وسأنقذك 
من شعبك ومن الأمم التي أرسلك إليها الآن, لتفتح عيونهم كي يرجعوا من 
الظلام إلى النور» ومن سيطرة الشيطان إلى الله, فينالوا غفران الخطايا 
ونصيباً من الذين تقدسوا بالإيمان بي"2. 

فالقصة تذكر صراحة أن (بولس) كان يهودياً يعلن عداءه للمسيحية 
الناشئة ويضطهد أتباعهاء فبغتة برق حوله نور عظيم أسقطه على الأرض, 
قشع عونا بقؤل»له بالععزائنة” شناول اول لماذا تضطيوين ثم لما 
التكتفسن قاو عم شحصنة القائل» أخبريهاتة جوع ' واه إخارة وسنولا 
للأمم. ولكن شاول كان قد ذهب بصره من شدة النور, فاقتاده رفقاؤه إلى 
دمشقء وفيها أبصر على يد حنانيا. وبعد اعتماده أخذ يكرز ويبشر في 
المجامع بأن المسيح عيسى هو ابن الله!©. 


) أعمال الرسل, 22: 11-6. 

2 أعمال الرسل, 26: 18-12. : 

5 " ملكاويء اليهودي شاول (بولس) الطرسوسي وأثره في العقائد الوثنية النصرانية, 
ص 34. 


وقد كانت قصة تحول شاول إلى بولسء, أو قصة تحول شاول إلى 
النصرانية أمراً محيراً لكثير من الباحثين في هذه الشخصيةء فشاول كما 
يقول "ديورانت" : بدأ بمهاجمة المسيحية دفاعاً عن اليهودية, وانتهى بنبذ 
اليهودية دفاعاً عن المسيحية). 

ولذلك كان علينا أن نناقش هذه الروايات نقاشاً علمياً منهجياً نعتمد 
فية.غلى تقطتين أساستين هما: 

أولاً: الناحية النفسية: إذ هل يمكن من الناحية النفسية أن ينتقل 
تحلونن حالف ةعداوة شه إلى حالة الأبفانديه :ظفرّة واجدة: :فصلا عن أن 
يصبح أحد أسس العقيدة التي كان يكفر بها ويقتل أصحابها ويزرع الفزع في 
لون متهي . كفا لم نتن :الكنت الع يحنت ف حباة بولين: انه كان 
رقيق الحاشية عطوفاً على أصحابه وأصدقائه بل هو فريسي من أسوأ فرق 
اليهود الحاقدين, ويبدو أن (بولس) عجز عن محاربة المسيحية بالعنف 
والاضطهاد إذ كانت عنده رغبة عارمة في مُحاربة كل فكرة ضد الناموس 
المكتوب (التوراة). فحارب أتباع المسيح وتعاليمه بلا هوادة ولكن شجاعتهم 
فى كمال الأذى :مقلم بسنا سده وو لسن عت جرفيو لد دوه :صدر اع تسيا 
داخلياً عنيفاً لم يعرف كيف يتغلب عليه بادئ الأمر. ووصل هذا الصراع قمته 
بينما كان في طريقه إلى دمشق2. 

فنجد هنا أنه لا غرابة أن يدعي (بولس) تحوله المفاجئ إلى النصرانية 
للخروج من هذا المأزق والهروب من هذه الضغوط إلى حلول أخرى قد 
تكون أنجح في الوصول إلى مبتغاه. 

ثانياً: الناحية التاريخية العلمية - ونستطيع ان ننقد الروايات 
التي أشارت إلى تحول بولس إلى النصرانية في عدة نقاط: 
1- التناقض الواضح بين سفر أعمال الرسل ورسائل بولسء من الناحية 

التاريخية والمنطقية, بالإضافة إلى عدم وجود وثائق تؤيد ما يزعمه 


:) انظر: قصة الحضارة: 251-11. 

2 انظر: شلبيء متولي يوسفء أضواء على المسيحية:, الدار الكويتية. الكويت. ط2, 
3م ص 86. 

انظر: ملكاويء, اليهودي شاول بولس الطرسوسيء. ص 36. 


ومن 


بولس في رسائله, بل حتى ما جاء في سفر أعمال الرسل الراجح 
فيه أيضاً أنه هق كتابة بولندن فوا 

هذه التناقضات: 

أن الرواية الأولى2) تقول على لسان بولس: إن الرجال المسافرين 
معه وقفوا صامتين يسمعون ولا يرون أما الرواية الثانية فتقول إنهم 
نظروا النور وكانوا معه ولم يسمعوا ولم يروا؟ ثم من هؤلاء الذين 
كانوا معه؟3) 

وهر هذة الشتافضات ايها أنة عندما أمر كين الأخبار هيت بؤلسن: 
قال له بولس: سيضربك الله أيها الحائط .... فقال الواقفون: أتشتم 
رئيس كهنة الله. فقال بولس: لم أكن أعرف أيها الأخوة أنه رئيس 
كهنة؟(4) 

فكيف لم يعرف بولس رئيس الكهنة؟ أليس هو الذي أرسل بولس 
إلى دمشق ليقبض على أتباع المسيح هناك؟ فكيف لم يعرف مرسله 
إلى دمشق؟ فقد مر أن بولس كان قد طلبه من رئيس الكهنة كتاباً 
إلى المجامع في دمشقء, فبدل أن يتعرف كل منهما على صاحبه, 
أنكر كل هتهفا ضاحية: وهذا ندل علق أن التض:متناقض من 
أساسه6©. 

وبضاق: إلى ذلك أن الزوابة"الأولى ترَعَم: أن بولسن.ظل مرتعداً 
متحيراً مخاطباً يسوع: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فكيف يدّعي أنه 
الرب؟ فهو لم يخاطبه إلا على أنه يسوعء, فإذا بولس وبدون تفكير 
يخاطبه: يا رب, ألا يدعو ذلك إلى الريبة والشك؟6) 

إن سفر أعمال الرسل ورسائل بولس أيضاً لم ثثشر إلى مصير هؤلاء 
المرافقين بعد وصولهم إلى دمشق, وكأنهم ذابوا فيهاء وابتلعتهم 
أرضهاء ولم يعد لهم أي ذكرء وهل يعقل أن يسكت جمع من الناس 
شاهدوا أموراً عجيبة. وقعت لشخص مشهور جداً. ومعروف 


01 المرجع نفسه: ص 4 - 75 

2 انظر ما سبق ص 61. 

إنظر: الخطيب, مقارنة الأديان. ص 243. 
أعمال الرسل, 23: 5-3. 

5 انظر: الخطيبء مقارنة الأديان. ص 243. 
6 المرجع نفسه: ص 3. 


بخصومته الشديدة لأتباع المسيح, ثم يتحول فجأة إلى صفهم ويدعي 
الرسالة إليههم؟2) 

3- "إن بولسن.نقسه. وكتاب التضارق جميعاً أغفلوا تحَذيد المكان الذىق 
حصلت فيه الرؤية, كما أغفلوا ذكر الأدلة التي يستدل بها على أن 
الذي كلّم بولس هو الإله الرب يسوع المسيح2) 

4 "إند اما فقن سول بعت "من عبن أن:يكون فئ حياته. الأولى اسهداذ 
لتلقي الوحي,. وصفاء نفس يجعله أهلاً للإلهام. ولا يجعل الاتهام 
والفكديت. يعلبان على زثنالتة: وائه إذل لم مكزع للشالة ارهاضات 
قبل تلقيهاء لا يكون على الأقل قبلها ما ينافيها ويناقضهاء ولكن بولس 
أبا العجب استطاع أن يتغلب على ذلك العجب في عصره., وأن 
بفرض نفسةه: على المسيكيين م بعده!.واحاة حبك هذه القضةضد 
دين المسيح عليه السلام. 
وعلى أية حال فإن هذا التحول المفاجئ الغريب يدعو للشك والريبة 

في مقاصد بولس ونواياه, يقول الأستاذ "شارل جينيبر": "لقد وقع - أي 

بولس - تحت تأثيرات معينة حددت معالم الطريق في تحوله الديني, 

وجعلته ينقلب فجأة من متعصب للشريعة اليهودية إلى نصير لا يقهر للسيد 

المسيح ... ولقد ثار جدل طويل لم ينته إلى نتيجة حول التأكد من أن بولس 
راق غيسئن: والقضية التي تت لنا على اي جال:هي أنه لم بعرقة. .وان 
النصوص التي تحوز أكبر قدر من الثقة في هذا المجال. وهي رسائل بولس 
نفسه تقدّمه لنا على أنه كان من مضطهدي "كنيسة الله" قبل أن تحدث 
معجزة الطريق إلى دمشق. وأن تفاصيل ما ترويه لنا "أعمال الرسل" عن 
عنفه في الشر لتبعث على الشكء ويبدو لنا من المرجح أن الغرض منها لم 

يكن إلا إبراز تحوله المفاجئ عن هذه العداوة الشديدة في صورة براقة"4) 
ويقول الدكتور محمد ملكاوي في هذا الشأن أيضا "إن هذه الرؤية 

المزعومة في طريق بولس إلى دمشق لا تكفي لسكب تعاليم المسيح في 

شاول (بولس) دفعة واحدة, وبخاصة إذا نظرنا إلى ما صاحبها باعترافه من 

انظر: اليهودي شاول بولس الطرسوسي, ص 40. 020000 

2 المرجع نفسه. ص 41 


:ا انطر؛ محخاضرات في التضرائية ناض 73 
4 الفسيحية نشاتها وتطورهاء ض 87-86 


وقنية: وا تقعالات تقمثة :وسفوظ علي الارض وعمى اضر هن بهد عدم 
فكيف وقد ادعى بولس لنفسه الرسالة العالمية! والأمانة على دين المسيح 
وتعاليمه! وليس لأحد أن يمنعه من نشرها بالشكل الذي يراه! ولا أن 
يعارضه في نشر تعاليم تخالفها إلا أنه - أي بولس - هو الوارث الفعلي 
للمسيح وتعاليمه! وصاحب الحق الأول في تعليمها ونشرها"27) 

وهكذا نستطيع القول إن بولس استطاع أن يقطع الطريق على كل 
شاك فيه أو متسائل عن تعاليمه. مع ما يدور حوله من جدلء, فزعم أنه 
تلقى الرسالة بالوحي مباشرة من المسيح, وبذلك وضع نفسه على قدم 
المساواة مع الحواريين الأولين الذين لم يستطيعوا إحسان الظن به, ولا 
مجاراته في آرائه الجديدةء واستطاع أن يصرف الأنظار عن الفجوة الواسعة 
بينه وبين المسيح الذي لم يره ولم يسمع منه2 

ومهما يكن من أمر حادثة (طريق دمشق) وهل وقعت فعلاً أو أنها 
مجرد اختلاق من كاتب سفر الأعمال,: ومهما يكن من أمر محاولة علماء 
التصرانية لتكسيرها لدى بولمن فاإنا تزف أن الأمن الأهم :هوددراسة ما ترنت 
على :هذه العاذتة الفاطلة: الني امعطاع«زوؤلس :هن خلالها أن يعي وعه 
التاريخ في الديانة النصرانيةء وأصبحت تعاليمه تتناقض تماماً مع ما دعا إليه 
المسيع عليه السلام وكانهما زيانتان مختلفتان: فئ كل أمز هن أمون الذيانة 
وأصولها وقواعدها وكلياتها وجزئياتها. 

ولذا لا نستغرب موقف الناس منه بعد تنصره؛ فاتباع المسيح 
المخلصون كانوا يعتبرون بولس (خائناً). وتصفه وثائق (يهودية مسيحية) 
بالعدوا"'. ويؤكد بوكاي أن الدين الصحيح الذي جاء به المسيح كان يمثل 
حتى عام (70م) الغالبية. وكان بولس في تلك الفترة منعزلاً هو وتعاليمه, 
فقذ كان الساحل'الشورى من :غرة: إلى انطاكيا تضارق خسب تعاليم 
التلاميذ. وكذلك في آسيا الصغرى وإفريقيا. ويمكن القول إن الصراع بين 
بولس وأتباعه من جهة, والنصارى الحقيقيين من جهة أخرىء امتد قروناً بعد 
اليهودي شاول بولس الطرسوسي وأثره في العقائد النصرانية الوثنية, ص 44 
2) المرجع نفسه. ص 44 


3 )1 اتطز؛ بوكاق::موريفن” القرآن' والتؤراة والانخيل وَالعلم دراشية: الكتت المقدسمة 
في ضوء المعارف الحديثة, مكتبة مدبولي, القاهرة, ط2, 4 م ص 73- -4/. 
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وفاة بولسء, ولما انتصرت فكرة الرومان المعددة على فكرة النصارى 
الموحدين, قضي على كل كتابات الموحدين, وقبرت وأعدمت نهائياً, ثم 
أصبح لأتباع بولس الطابع الرسمي المقرر. وقضوا على كل ما عداه, وكان 
ذلك مقدمة لسيظرة الكنيسة على أورونا بعد ستنفوظ الووفان .ستيه 4:76 


)1( 
م. 


أما تفصيل.فا نادق بنه:من عقائد فئ تلك الفترة: فتستسيتغرضها فئ 
الحظلت القادمةعتة ذزاستا اللمشيحية بعد بولسن وأنها'ديانة بغيدة عن 
التوحيد» أما اهم الأعمال الثق:ظهوت فى رحلاته فتمتلت فين زناء الكتاتسسش 
وجمع المالة.ؤاتخة يولس اسلويين: فن:نعوتة: السفافية والكتابة: الإنانه 
يلاحظ عليه عدم إتقان الكتابات التي تميزت غالباً بعدم الانسجام. وتوضح 
كتاباتة بأنة كان يواجة ضزاعا قويا مع اليهوة: وراى :نفسسه كالمسية الذى 
تعرض لأذى كثير من اليهود حتى قتلوه في زعمهم2. 

نهايته: في ربيع سنة (58م) سافر بولس للمرة الخامسة والأخيرة 
إلى أورشليم وفيها دبر اليهود ضده تهمة تدنيس. الهيكل بإدخال يونانيين 
إليه. وكانوا سيقتلونه لا محالة, لولا تدخل الضابط الروماني (ليسياس). 
وأنقذته حقوق المواطنة الرومانية التي تمتع بها. وبقي أسيراً في قيصرية 
لمدة سنتين كاملتين (58 - 60م) في انتظار محاكمته, ثم طلبء بولس 
كمواطن روماني أن ترفع دعواه إلى القيصرء, فوافق الوالي على ذلك. 
وأرسل في خريف سنة (60م) إلى روماء وفي خريف سنة (61م) وصل 
إلى روما. وكانت السنة السابعة لجلوس الإمبراطور (نيرون) على عرشه. 
وقى روما امضى ولس تششن: كاملقين حتن نيشة (263 )هذه خلاهة ها 
ذكر في أعمال الرسل من (الإصحاح العشرين) إلى آخر السفر (الإصحاح 
الثامن والعشرين). وهنا يتوقف الكاتب عن ذكر بقية أيام بولس ولم يذكر 
شيئاً عن نهاية حياته. فأثير جدل كثير بخصوص حياته فيما بين سنة (63م) 
إلى وقت قتله فيما قيل إما سنة (66 أو 67م)2 ونقل يوسيبيوس إجماع 


7 انظر: الخطيب, مقارنة الأديان. ص 260. 
2) انظر: المسيحية نشاتها وتطورها. ص 19. 
2 انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 158. 


النصارى القدامى على أن بولس قتل بقطع رقبته بحد السيف في عهد 
"نيرون" سنة (66 أو 67م)2. 

يقول ول ديورانت: "لسنا نعرف حقيقة التهمة التي وجهت إليه. وأكبر 
الظن أنه اتهم بما اتهم به هو وزملاؤه في تسالونيكي وهو أنهم يعملون ضد 
حكم قيصر قائلين أنه يوجد ملك آخر يدعى يسوع, وكانت هذه جريمة كبرى 
يعاقب عليها بالإعدام"2. 


المبحث الرايع 
النصرانية قبل (بولس) وبعده 

جاء المسيح عليه السلام بديانة التوحيد بيضاء نقية توحيداً خالصاً 
ومنهجاً ربانياً واضحاً. كما هي دعوة كل الرسل من آدم إلى محمد صلى 
الله عليهم وسلم أجمعين, ولكن الباحث في المسيحية بعد المسيح, يجد 
اتحوا فا .وامحا فحن هذه الفقيدة التي بشردنها موستن عليه السلام وفة 
بعده عيسى عليه السلام, فمن الواضح أن التوحيد قد اختفى من العقائد 
التي آمن بها المسيحيون أتباع بولس بعد ذلك وانحرفوا بهذه الديانة عن 
وجهها الصحيح إلى وثنية خالصة وعقائد منحرفة لم يعرفها المسيح عليه 

السلاف ولا جواريوة: 

ولقد كان لهذا الاتجراف :كن منفان التوحيد أستبات كتثيرة منها: 

أ. ما مر به النصارى من اضطهادات على مر التاريخ من 
اليهود بما زرعوه من الكذب والفتن والحيل والإغراء. وما أنزلته الدولة 
الرومانية بأتباع المسيح عليه السلام من بعده من الظلم والتنكيل, وذلك 
لآن 'الرؤمان كان يوون :في اباعة خطرا عظيما على الدولة الرومانية, 


7 المرجع نفس,. ص 158. 
2 قصة الحضارة (11/268). 


وكان مصدر هذا الرأي اليهود). وقد كانت عهود الاضطهاد مستمرة ضد 
أتباع المسيح مئات السنين, وتم تقسيمها عند المؤرخين إلى أربعة عهود, 
وهذه العهود الأربعة هي أشد العهود ظلاماً. وأكثرها ظلماً وأعنفها 
قسوة2) وهي كالتالي: 

المي ا قيوفق 1 63م 1 كيه التضا رم جاخر اف روما فا هط مده لقم 
وتفنن هو وحكومته في تعذيبهم بشتى ألوان التعذيب, ومن تلك الألوان: 
إدخالهم في جلود الحيوانات, ثم تقديمهم طعاماً للكلاب الجائعة. ومنها 
إلباسهم ثياباً مطلية بالقار ثم إيقادهم كمشاعل للطريق يستضاء بها في 
الليل. ومنها كذلك أن نيرون اتخذ هو لنفسه من تلك المشاعل البشرية 
شموعاً يسير على ضوئها في قصره 

2 عهد (تراجان) (106م): خلف نيرون حُكَامٌ أقل قسوة, ولكن تراجان 
القاسي العنيف أعاد الأمور إلى ما كانت عليه في عهد نيرون, فقد طارد 
النصارى في عقر بيوتهم, وأصدر أحكامه بمنع الصلاة المنفردة, واعتبرها 
فر التجهعاف السرية فا 

3. عهد (ديسيوس) (251م): ففي عهده أبعد كل مسيحي من خدمة الدولة, 
وكان يأتي بكل: مسيخي يرشد عنة إلى الهيكل: ويتظلب منة'تقديم ذبيخة 
للصنم, وعقاب من يرفض أن يكون هو الذبيحة'ا 

4. عهد (دقلديانوس) (284م): حيث قام بقتل الألوف من البشر في مصر, 
ويروي التاريخ أن عدد القتلى الذين قتلهم (دقلديانوس) (140.000) من 
أبناء المسيحية, ولهذا فإن أحداث المسيحية في هذا العهد تتخذ مبدأ 
التقويم القبطي عند أقباط مصرء إحياء لتلك المأساة©) 

وقن:قتزرة الاضطهادات" ابيع ما حرم في التشزيغ التضرانق مجاراة 

للرومان الحاكمين, بل إن هذه الاضطهادات جعلت كل عمل يقومون به في 

شؤونهم الدينية وخاصة ما كان متصلاً ببيان الشريعة يقومون به سراً لا 

انظر: الخطيب, مقارنة الأديان. ص 238. 

2) انظر: اضواء على المسيحية ص 24 - 27. 

7 انظر: الخطيب, مقارنة الأديان. ص 239. 
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جهراً وفي خفية عن الأعداء المترقبين, والسرية يحدث في ظلمتها ما يجعل 

النفس لا تطمئن إلى ما يحكى عما حدث فيهاء ولا مانع من أن يدس على 

اجتماعاتها ما لم يجر فيها"" 

ووافق هذه السرية صور كثيرة من الانحراف السلوكي والأخلاقي, 
بالإضافة إلى الرهبنة التي ظهرت مع تزايد انتشار النصرانية في اليونان 

وبلاد الشرق, مما أدى إلى انحطاط المستوى الديني. 

وهذة البدع :التى.ظهرت بين التصضارق كانت سيببا فئ !اتعقاة المجامع 
للفصل في هذه الأقوال. وكانت سبباً في انقسام الكنائس2©). 

في هذا الجو من الاضطهاد يجدر بالباحث في المسيحية, أن يتحرى 
آثار هذا الاضطهاد ويتساءل: "هل يمكن إثبات سند متصل للديانة 
المسيحية؟ وهل الأناجيل التي كتبت في عهود الاضطهاد المستمر تحمل 
صفة الكتاب المنزل من عند الله؟ وهل في ظل هذا الاضطهاد الديني يمكن 
لكاتب الأتاجيل أن يتخلوا بصفة الحياد العلمي الثىي يتاذي بها علماء:الغرب 
المسيحيون في العصر الحديث؟ وما مدى الثقة التي يعطيها التاريخ لما 

كتب في هذة العهود من الأناجيل؟ 

ب. (بولس) وأثره في تحريف النصرانية الراهنة التي 
يعرفها الناس اليوم., إذ تكاد تجمع المراجع والمصادر على أن 
تؤلس يعد أنؤز شخضية فى الذيانة.التضيزانية بعد المسية عليه السلام: 
وذلك لما كان له من أثر بالغ في تحريفها وما آلت إليه). وسوف أتناول 
أهم العقائد والتشريعات المحرفة التي كان لبولس الأثر الكبير فيها: 

أولاً: من تحريفات بولس في العقيدة: 

1. أنه نقلها من توحيد الله إلى تأليه المسيح عليه السلام ثم تطورت بعد 
ذلك إلى ما هي عليه اليوم من القول بالتثليث (الآب والابن وروح 
القدس) ففي "المجمع القسطنطيني الأول“ سنة (381م) تقررت 

1 تحريق:رسالة المسيخ عبر التازية: ض 344 ا 

2) المرجع نفسه. ص 345. 

انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 131. وانظر أيضاً: التحريف والتناقض 

في الأناجيل الأربعة. ص 76. 

4 حضر هذا المجمع مائة وخمسون أسقفاً بدعوة من الامبراطور ' ثيودوسيوس" 


لمواجهة دعوا ت كانت منتشرة بين الناس فقد نادي ' 'مقدونيوس" سقف 
القسطنطينية) بأن الروح القدس مخلوق وليس إلهاً. وظهر أيضاً (سابيليوس) الذي كان 


ألوهية الروح القدس). وعقيدة ألوهية المسيح هذه يصور فيها (بولس) 

عيسى عليه السلام إنساناً سماوياً أي إنساناً سبقت عناصره الروحية 

في الوجود وجوده الجسديء ومبدأ حياته الروح الإلهية نفسهاء فعيسى 

هو الروح, إنه صورة الله الخفية. فشخصه هو المكان الذي يجمع الله 

والخليقة2) 

وهذا التضور للمسيح كان'واضحاً فئ.رواية بولس :عند بيان اعتناقة 
الظاهري للنصرانية وهو في طريقه إلى دمشقء إذ يصف بولس الصوت 
الذق "شمعه يانه الرت: 
إذن يمكننا القول بأن فكرة الثالوث المتضمنة لألوهية المسيح كانت 

هي أهم مبادئ بولس وتعاليمه في تجواله وترحاله. فهو وإن لم يصرح 
بمصطاح التثليث, إلا أنه ذكرها وطالب الناس بالإيمان بهاء فقد تحدث عن 
اللة:بصففة الأت»لهذا الكوق::وعندها:تحدت عن المع زعم انه ابن الله 
نزل إلى الأرض بشكل الإنسان ليقدم نفسه قرباناً ويصلب عن خطيئة 
البشرء ومن الجدير بالذكر أن الأتاجيل الأربعة فيها الكثير من النصوص. 
الدالة على بشرية عيسى عليه السلام ونبوته. وهذا ما يؤكد أن الذي جاء به 
(بولس) كان مخالفاً للأناجيل في عقيدة أساسية من العقائد التي بشر بها 
المسيح عليه السلام, فلو كان عيسى إلهاً أو ابناً لله. لما طلبه مشيئة الله, 
فقد جاء في إنجيل يوحنا: "لأني لا أسعى لتحقيق إرادتي بل إرادة الذي 
أرسلني"*). ولو كان إلهاً لما صلى وأجهد نفسه في ذلك, وكان عرقه مثل 
قطرات دم تتساقط على الأرض). لذا فإن سبب إغفال بولس في رسائله 
حياة عيسى ‏ عليه السلام ‏ هو مناقضة تعاليم بولس الجوهرية لأعمال 
المسيح وتعاليمه الثابتة عنه. فلو ذكر بولس عنه شيئاً في رسائله, لكان في 
ينكر وجود ثلاثة أقانيم, وقام (أبوليناريوس) "أسقف اللاذقية والشام" بإنكار وجود نفس - 
بشرية في المسيح وقرروا في هذا المجمع ألوهية الروح القدس, ولعن وطرد من خالف 
ذلك فاكتملٍ بذلك ثالوث النصارى. انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث ص 183. 


وانظر أيضاً: تحزيف رسالة المسيح عبر التاريخ,. ص 221. وانظر أيضاً: العهد الجديد 
والعقائد النصرانية. ص 440. 

2 ' انظر: محاضرات في النصرانية ص 36. والطرايما عبد المنعم فؤاد, المسيحية بين 
02 |نظر: النصرانية من التوخيد إل التقليس ا 221 وانظر أيطاً: الحا مقارنة " 
الأديان. ص 251. 

إنجيل يوحنا 5: 3. 

“) انظر: إنجيل لوقا 22: 369 - 45. 


ذكره هدم لمقاصده وحجة عليه عند خصومه, فأعمال المسيح عليه السلام 

وتعاليمه في حياته الأرضية التي نقلها أقرب الناس عنه كلها تدل على 

بشريته ونبوته'". 

ومن العقاته الى" انتدعها تولش:وركة عليها ايض ء مفيوة عتوة الس “لله 
فبعد حادثة دمشق مباشرة قال بأن المسيح ابن الله ورد في سفر 
أعمال الرسل: "وفي الحال بدأ يبشر في المجامع بأن يسوع هو ابن 
الله" 2 وتوسع في تأكيد ذلك في رسائله إلى الكنائس والبلدان 
المختلفة. بل جعلها موضوعاً للإيمان. والمواضع التي صرح فيها أن 
المسيح هو ابن الله كثيرة. جاء في رسالته إلى أهل رومية: "فإن ما 
عجزت الشريعة عنه, لكون الجسد قد جعلها قاصرة عن تحقيقه, أتمّه 
الله إذ أزسل ابنه: متخذا ما يشبة -جسد الخطيثة ومكفراً عن الخطيئة 
فدان الخطيئة في الجسد"3) 

ويقول في رسالته إلى أهل كورنثوس الأولى: "فإن الله أمين؛ وقد 
دعاكم إلى الشركة مع ابنه يسوع ربنا"*) 

وفي رسالته إلى أهل أفسس يقول: "حتى نصل جميعاً إلى وحدة 
الإيمان ووحدة المعرفة لابن الله. إلى إنسان تام البلوغ. إلى مقدار قامة 

ملء المسيح"57. 

ولذلة ومن التضارف حميعا سئوة المسيخ 'للة ومشاواته لأبيه في 

الجوهر والطبيعة. دون دليل لديهم سوى كلام بولس في رسائله©. 

3. ومن الأمور التي ابتدعها بولس في عقائد المسيحية نزول عيسى عليه 
السلام وتحسدة نين النشن وفقيدة التكسد عند التضارئ.هى الأسايين 
الذي تدوز خولة العقائد التضرائية كلها والتجسد يقضد به التضارى: 
"هبوط المسيح ابن الإله والأقنوم الثاني على زعمهم. وتجسده باختلاط 
اللاهوت بالناسوت, جزء من الإله وجزء من مريم العذراء الإنسان. وقد 


1 إنظلن: اليهؤدي شاول بولسن الطرسوسي: ض 216, 

أعمال الرسل 9: 20. 

3 الرسالة إلى أهل رومية 8: 3. 

الرعالة الأولى إلى أهل كورتوس 91. 

5" الرسالة إلى أهل أفسس 4: 13 

8 |نطره لكا دق التهودي ناد ل بولاسن! لكر نيه سيد م 103 


تم التوصل إلى هذه العقيدة في مجمع نيقية عام (325م) حين ابتدعت 

الكنيسة عقيدة التثليث المقدسة معارضة بذلك عقيدة الموحدين2). 
ويستعمل اصطلاح "التجسد" في الفكر المسيحي في وصف حلول 
الله سبحانه في شخص عيسى المسيح ‏ على زعمهم ‏ إذ يقولون إن الله 
سبحانه قد وجد بين البشر في شخص عيسى بطريقة خاصة وفي صورة 

آدمية حقيقية, وبهذا يصبح المسيح إلهاً وإنساناً في نفس الوقت©) 

ويتذبذب البحث اللاهوتي حول مصطلح "التجسد" بين تعبيرات تؤدي 
إلى جملة من التلبيسات بين "تجسد الأب" و"تجسد الكلمة" و"غاية الفداء 
والتكفير" وبين التاريخ البشري الذي كان ينتظر الفادي أو الفادي الذي كان 
ينتظره التاريخ, لكن الله تعالى "تجسد” وترك شخصيته الأزلية" و"أخذ 
شخصية جديدة ثانية, لأنه - حسب زعمهم ‏ لم يكن قادراً على أن يغفر لأبي 

البشر آدم عليه السلام خطيئته إلا بهذه الطريقة الملتوية الظالمة”) 

ولا تكاد الديانات الوثنية تخلو من عقيدة التجسد وإن اختلفت مظاهر 

هذا التجسد وكيفيته, إلا أن المضمون والجوهر واحد لا يختلف. 

4. عقيدة صلب المسيح للفداء وتكفير الخطايا: لقد كانت نظرية صلب 
المسيح كفارة عن الخطاياء هي عقيدة بولس التي جال بها المدن والبلاد 
الرومانية, وروج لها كثيراً في رسائله, فلقد كان الصلب وسفك الدم هو 
ما عزم بولس أن لا يعرف عقيدة غيرها في المسيحية, يقول بولس: "إذ 
كنت عازماً ألا أعرف شيئاً نيكم إلا بتسوغ المتميد:وان أعرقه 
مضَلو "41 

فبولس لم يهتم بتوسع عقيدة المسيح وتنميتها. ولكنه علم الناس أن 
عيسى لم يكن المسيح المدعو فحسب, بل إنه ابن الله نزل إلى الأرض 
ليقدم نفسه قرباناً ويصلب تكفيراً عن خطيئة البشر. فموته كان تضحية 


7 انظر: العبادي. سارة بنت حامد. موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام 
وإبطال شبهاتهم حوله, مكتبة الرشدء الرياض,. ط1. 2006م, ص 390 - 391. 

2 المرجع نفسه. ص 391. 

0 انظر: الصديق,. عمر يعقوب. مصطلحات العقيدة في مباحث الإلهيات بين علم الكلام 

وعلم اللاهوت, المكتبة الأزهرية للتراث, القاهرة. ط1. 2006م, ص 451. 

“1 رسنالة كورئوس الأولى 2: 2. 


مثل ممات الضحايا القديمة من الآلهة في أيام الحضارات البدائية من أجل 
خلاص البشر©. 

لقد تأثر بولس بالأفكار والأساطير الأفلاطونية والوثنية الأخرى التي 
تقول: "إن كل ابن أنثى يرث خطيئة آدم, وأن لا شيء ينجيه من العذاب 
الأبدي إلا موت ابن الله ليكفر بموته عن خطيته!2) 

واضاف بولس إلى هذه الأساطير بعض آراء غامضة كانت قد ذاعت 
بين الناس, من ذلك قوله: "إن المسيح هو (حكمة الله وابن الله الأول, 
وبكر كل خليقة, وأنه فيه خلق الكل, والكل به وله قد خلق)"3) 

ولقة استخوقبولسن العدية من الالفاظا عير | عن الكفازة: وتخايض 
الناسن :تق ذتؤنهة: معتل كلمة (القذاء) ومتسفاتها: :وعنى ندقم ا لثمن ذلا هن 
شخص آخر لخلاصه من كارثة أو أزمة وقع بهاء وأزمة الإنسان هي الخطيئة, 
ومن الألفاظ التي استعملها (بولس) كلمة (الشراء) التي هي بمعنى الفداء 
أيضاً. مثل قوله: "... وإنكم لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن فمجدوا الله 
في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله"©. 

واستعمل ألفاظاً أخرى كان لها دلالة صريحة ومباشرة في بيان 
الهدق الذى:وجد.ومات وضلب: المفسية فن أله 

ولكن القارئ لنصوص الأناجيل في موضوع صلب المسيح يجد أن 
إنجيلي مرقص ولوقا لم يشيرا إلى أن صلبه كان لغفران الخطاياء بل كان 
من أجل خلاصها من الكفر والعصيان, يقول مرقص في إنجيله عن قصة 
العشاء الأخير: "ثم أخذ الكأس, وشكر, وأعطاهم, فشربوا منها كلهم؛ وقال 
لهم "هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين"©) 

وهذا ما يؤكده لوقا أيضاً في إنجيله: "وكذلك أخذ الكأس أيضاً بعد 
العشاء. وقال: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك لأجلكه"7) 
ا إنطر» شتلين: أخمة, المسيكية: مكنبة التهضة المضرية: القاهرة, ظ 2 1965م .ص 
اه الخطيت: مقازنة' الأديات: ص 248 
) انظر: قصة الحضارة (11/264). 
4 الرسالة إلى كولوسي 1: 19: 420 21, 
5 انظر: العبرة, نورا توفيق سلمان, عقيدة الخلاص في الديانة النصرانية, دراسة 


تحليلية, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة آل البيت, الأردن: 24 ص 2. 


"7 إنجيل مرقص 114 23, 
7 إنجيل لوقا 22: 19, 20. 


ولكن عبارة غفران الخطايا تقحم وبشكل ملفت للنظر في إنجيل 

متى, إذ يقول على لسان عيسى عليه السلام: "خذواء كلوا: هذا هو جسدي, 

ثم أخذ الكأس, وشكرء وأعطاهم قائلاً: "اشربوا منها كلكم فإن هذا هو دمي 

الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا"2. 

وهذا يؤكد أن فكرة غفران الخطايا بالصورة التي جاء بها بولس لم 
تكن موحودة أو مغروفة غند كتبة الأناجيل::فالقضة الى بوودها كتية 
الأناجيل تدل على أن ما فعله عيسى عليه السلام إنما كان ليثبت مفهوم 

رسالته التي جاء بها من أجل هداية الناس وخلاصهم من الضلال والكفر©. 

وقد 'اتكذت الفستيحية غيداً تحتفل نه الكتيسة المسيحية الشرقية 
بشكل خاص هو "عيد الصليب" و"عيد ارتفاع الصليب" الذي يكون عادة في 

4 أبلول (ستمير) شقن كل عاف-خية تحمم الكنيسة: فقن هذا الغيد تذكاريرة: 

أولهما اكتشاف صليب المسيح سنة (327 م) في مدينة القدس, وثانيهما 

استرجاع الإمبراطور هرقل خشبة الصليب من الفرس والطواف به وذلك 
سنة (628م) على حد زعمهم”"). بل اتخذت المسيحية يوم الخامس 
والعشرين من شهر مارس تذكاراً لآلام المسيح قبل الصلبء وهذا هو 
الموعد نفسه الذي اتخذه الرومان قبل المسيح لتذكار آلام (الإله أتيس) إله 

الرعاة المولود من (نانا) العذراء بغير ملامسة بشرية4©) 

5. ومن العقائد التي ابتدعها بولس: حلول الله في المسيح والمسيحيين, 
جاء في رسالة بولس إلى أهل كولوسي: "وهو رأس الجسد, أي 
الكنسينة؛ :هو النداءة ويكر القاتئمين :من ن"الأفوات: ليكو لذ العقام 
الأول في كل شيء. فإنه فيه سر الله أن يحل بكل ملئه" وقال: "فإن 
فيه جسدياً. يحل الله بكل ملئه"©! وعقيدة حلول الله في المسيح من 
أخطر العقائد التي ترتب عليها أيضاً حلول الله في المسيحيين, إذ ليس 
من عدل الله كما يزعمون ‏ أن يحل لاهوته في أحد أبنائه الذي هو 


7 إنجيل متى 26: 27, 28. 

انظر: الخطيب؛ مقارنة الأديان, ص 250 - 251. 

انظر: موريس, أديب جهشان, أعيادنا وإيمانناء المركز اللوثري للخدمات الدينية في 
التشرق الأوسط. بيروت::ظ]. 1992م..ص 95 

14 انظر: عقيدة الخلاص في الديانة النصرانية, ص 57 . 

5 الرسالة إلى أهل كولوسي 1: 18 - 19. 

6 الرسالة إلى أهل كولوسي 2: 9. 
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المسيح؛ ويحرم باقي أبنائه من هذا الحلول, لذلك شاركوا المسيح في 
حلول الله في وفيهم واتحدوا بالمسيح”. جاء في رسالة بولس الأولى 
إلى أهل كورنثوس: "ألا تعرفون أنكم هيكل الله وأن روح الله ساكن 
فيكم ؟"(2). 
ومن العقائد التي استحدثها بولس قوله ببنوة المسيحيين لله وقد ظهر 
هذا المعتقد في رسائل بولسء, فقال بأن المسيحيين أبناء الله. بل جعل 
علامة صدق الله ووفائه بالعهد أنه اتخذ المسيحيين أبناء له. يقول في 
رساتله الأولى إلى أهل كورنثوس: "فإن الله أمين, وقد دعاكم إلى 
الشركة مع ابنه يسوع ربنا"70, وما دام أن المسيحيين هم أبناء الله 
واتحدوا بالمسيح, فهم بالتأكيد يشتركون معه بحلول الله فيهم وحلول 
الروح القدس أيضاً“. يقول بولس في ذلك: "ألا تعرفون أنكم هيكل 
الله وأن روح الله ساكن فيكم؟ فإن دمر أحد هيكل الله, يدمره الله لأن 
أشيكل الله مقدشن: وشو انثة "!5 ؤيلة :هذا التشئ: درجة القذاسشة التن نالوا 
بها مشاركة المسيح في ديانة العالم, جاء في رسالته إلى كورنثوس: 
"أما تعلمون أن القديسين سيدينون. العالم؟ وما دمتم ستدينون العالم, 
أفلا تكونون أهلاً لأن تحكموا في القضايا البسيطة؟ أما تعلمون أننا 
سندين الملائكة؟ أفليس أولى بنا أن نحكم في قضايا هذه الحياة؟"6) 
هذه بعض النصوص. الذي ذكرها بولس في بنوة المسيحيين لله. ومن 
بلوغهم درجة عالية باتحادهم وحلولهم فيه. وحصولهم على القداسة التي 


بها يشارك المسيح في ديانة العالم. 
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ومن الأمور التي ابتدعها بولس وأشار إليها في كثير من رسائله؛ مواعيد 
الله لإبراهيم وحصره للنبوة في نسل إسحاق وأن المسيح عليه السلام 
هو المبشر به في آخر الزمان, وليس شخصاً أخير غيره. وقصده من 
ذلك التمهنة لأتباعة الكقن تمحمة ضلىئ اللة:علية وشلمف عنة ظهورزة 
بالزقم انه من :تسل إنراهيم غليه السلاف بل به تحقفت :مواعية الله 


انظر: ملكاويء اليهودي شاول بولس الطرسوسيء ص 149. 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 3: 16. 
الرسالة الأولى إلى أهل كورتثوس 1: 9. 
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انظر؛ الشنطي: موقف بولس من تعاليم عيشى عليه السلام: نض 146 


5 الرسالة الأولى إلى أهل 0 
الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 6: 2 - 3. 


لإبراهيم حقاً وصدقاًء وبه تباركت جميع الأمم. وبشرت به الكتب 
السماوية والأتبياء قبلة ومتهم عيسق نفسة عَليَهُم السلا 0 

ومن هذه النصوص. ما ورد في سفر التكوين: "في ذلك اليوم عقد 
الله ميثاقاً مع أبرام. قائلاً: "ساعظي :تسلك هذه الأرض ‏ من وادي العريش 
إلى النهر الكبير. نهر الفرات". ومع أن الواضح في النص أن البشارة 
عامة في نسل إبراهيم دون تخصيص إلا أن بولس جعل هذه المباركة في 
المسيح دون غيرهء يقول: "لكي تصل بركة إبراهيم إلى الأمم في المسيح 
يسوع, فننال عن طريق الإيمان الروح الموعود ... وقد وجهت الوعود 
لزمرا تفن وتلةة :ولا يقول"" وللا سبال" كانة شمر إلى كقزيق» بتكمل إلى 
واحد. إذ يقول "ولنسلك" يعني المسيح"2. 

بل فصل في هذا المعتقد وقال: "فإنه قد كتب أن إبراهيم كان له 
ابنان: أحدهما من الجارية والآخر من المرأة الحرة. أما ابن الجارية. فقد ولد 
حشن الخسة: وأما أبن الجرة: فاتمافا للوفة: وهذة العقيقة لها معلى 
رمزي. فهاتان المرأتان ترمزان إلى عهدين: الأول مصدره جبل سيناء يجعل 
المولودين تحته في حال العبودية ورمزه هاجر. ولفظة هاجر تطلق على 
جبل سيناء. في بلاد العرب, وتمثل أورشليم الحالية, فإنها مع بنيها في 
العبودية. أما الثاني فرمزه الحرة التي تمثل أورشليم السماوية التي هي 
أمناء فإنه قد كتب "افرحي أيتها العاقر التي لا تلد. اهتفي بأعلى صوتك أيتها 
الت لأ :مخض لآن أولاد الفوجون اكتن عددا .من أولاد الت لها زوع" واما 
أنتم, أيها الإخوة, فأولاد الوعد. على مثال إسحاق ولكن كما كان في 
الماضي المولود بحسب الجسد يضطهد المولود بحسب الروح, فكذلك أيضاً 
يحدث الآن. إنما ماذا يقول الكتاب؟ "اطرد الجارية وابنهاء لأن ابن الجارية لا 
يرث مع ابن الحرة!" إذن, أيها الإخوة. نحن لسنا أولاد الجارية, بل أولاد 
الحرة"4,. 

وبهذا يدعي بولس أن مواعيد الله لإبراهيم أنجزت وتمت بالمسيح 
عيسى عليه السلام, الذي هو من نسل إسحاق بن إبراهيمء, ولذلك 
7 ملكاويء, اليهودي شاول بولس الطرسوسيء. ص 143. 
2) سفر التكوين 15: 18. 


الرسالة إلى أهل غلاطية 3: 14 - 16. 
4 الرسالة إلى أهل غلاطية 3: 21 - 31. 


فالنصارى هم أبناء الحرة, وهم ذرية إبراهيم الروحانية وهم وارثو المواعيد, 
وغيرهم من الذين لا يؤمنون بالمسيح:ء لا ينالون شيئاً من بركة المواعيد ‏ 
كما يزعم -(1) 

8. ومن ذلك ايضا عقيدة أن التبرير يكون بالإيمان دون الإلتزام باحكام 
شرفةتوراة تفوس :دقلا نكاد تخلق سالة من التاكيد علي ذلك | جعل 
التبرير عمل من أعمال المسيح المختلفة التي حددت العلاقة بين الله 
والإنسان. ولذلك نسخ بولس جميع أحكام التوراة العملية بما فيها 
الختان. وأصدر فتوى بالإباحة العامة لجميع المحرمات2). 

يقول بولس في رسالته إلى أهل رومية: "ونحن نعلم أن كل ما تقوله 
الشتريعة انها تخاظطي نه الذين هم فكت التفرفة: لكي سه كل قم ويقع 
العالم كله تحت دينونة من الله. فإن أحداً من البشر لا يتبتّر أمامه بالأعمال 
المطلوبة في الشريعة. إذ إن الشريعة هي لإظهار الخطيئة. أما الآن. فقد 
أعلن البر الذي يمنحه الله. مستقلاً عن الشريعة. ومشهوداً له من الشريعة 
والأنبياء. ذلك الب الذي يمنحه الله على أساس الإيمان بيسوع المسيح 
لجميع الذين يؤمنون. إذ لا فرق, لأن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن 
بلوغ ما يمجد الله. فهم يبررون مجاناًء بنعمته, بالفداء بالمسيح يسوع الذي 

قدّمه الله كفارة. عن طريق الإيمان, وذلك بدمه. ليظهر بر الله إذ تغاضى, 

بإمهاله الإلهي. عن الخطايا التي حدثت في الماضيء, ويظهر أيضاً برّه في 

الومن الخاصن :فقي اوه عار وانه نوور ماله الإبعاة يسوم ]دن أبن 
الافتخار؟ إنه قد أبطل! وعلى أي أساس؟ أعلى أساس الأعمال؟ لاء بل 
على أساس الإيمان, لأننا استنتجنا أن الإنسان يتبرر بالإيمان. بمعزل عن 
الأعمال المطلوبة في الشريعة. أو يكون الله إله اليهود وحدهم؟ أما هو إله 
الأمم أيضاً؟ بلى, إنه إله الأمم أيضاً. ما دام الله الواحد هو الذي سيبرر أهل 

الختان على أساس الإيمان"3) 

ويواصل بولس حديثه عن التبرير بالإيمان, فيقول: "إن الأمم الذين لم 
يكونوا يسعون وراء البر. قد بلغوا البر. ولكنه البر القائم على أساس 


01 انظر: ملكاوي. شاول بولس الطرسوسي,. ص 124. 
2) المرجع نفسه. ص 159. 
3) الرسالة إلى اهل رومية 3: 19 -30. 


الإيمان. أما إسرائيل, وقد كانوا يسعون وراء شريعة تهدف إلى البر, فقد 

فشلوا حتى في بلوغ الشريعة .... كما كتب: "ها أنا واضع في صهيون حجر 

عثرة وصخرة سقوط. ومن يؤمن به لا يخيب"'0". 

ولم يكتف بولس بهذا الأمر بل أصدر فتواه بالإياحة العامة وتحليل 

جميع المحرمات بما فيها ذبائح الأوثان, وأنه لم يبق في دينه شيء نجس, 

بل كل شيء في نظره طاهر وحلال لأتباعه 2 يقول في رسالته إلى أهل 

رومية: "من الناس من يعتقد أنه يحق له أن يأكل كل شيء. وأما الضعيف 
فيأكل البقول. فمن كان يأكل كل شيء, عليه ألا يحتقر من لا يأكل. ومن 

كان لا يأكل, عليه ألا يدين من يأكل, لأن الله قد قبله""', ويقول: "لا تدمر 
عمل الله بسبب الطعام, حقاً إن الأطعمة كلها طاهرة, ولكن الشر في أن 

يأكل الإنسان شيئاً يُسبب العثرة"4) 

9. نسبة بعض أقواله إلى المسيح عليه السلام على أساس أنها وحي منه 
وهو الإله وابن الإله كما يزعم, وأحياناً ينسب التشريع لنفسه بالعبارات 
الصريحة مثل قوله: "فأقول لكم أنا لا الرب"") ويقول أيضاً: "وأظن أن 
عندي, أنا أيضاً روح الله"6), 

6 ومن الأموز الى انتدقها بولين"فن-ققيوة الممتهيره القول تقيامة 
المسيح عليه السلام من قبره وذلك بعد أن مات على الصليب ودفن ثم 
مكوثه بعد قيامته أربعين يوماً بين تلاميذه. ثم صعوده وجلوسه عن يمين 
أبيه الآب ليجازي كلا حسب عمله؛ جاء في سفر أعمال الرسل: 
"فيسوع هذا أقامه الله من الموت ونحن جميعاً شهود لذلك. وإذ رفع 
إلى يمين الله. وأخذ من الآب الروح القدس الموعود به أفاضه علينا. 
وما ترونه وتسمعونه هو نتيجة لذلك"77. 

بل لدى المسيحيين عيد يقال له "عيد القيامة" وهو عيد قيامة 
المسيح من القبر بعد آلامه وصلبه وموته, بعد أن بقي في القبر ثلاثة أيام 

7 الرسالة إلى أهل رومية 9: 30 - 33. 

2 انظر: ملكاويء اليهويد شاول بولس الطرسوسي. ص 176. 

الرسالة إلى أهل رومية 14: 2 - 3. 

4 الرسالة إلى أهل رومية 14: 20. 

5 الرسالة إلى أهل كورنثوس. 7: 13. 


“) الرسالة إلى أهل كورنثوس. 7: 40. 
7 أعمال الرسل 2: 32. 


على حد زعمهم, ويطلقون على هذا العيد عيد القيامة, لأنه يذكر بقيامة 

المسيح من قبره منتصراً على الموت؛ ويطلق عليه البعض أيضاً اسم 

"العيد الكبير" لأنه يعتبر أهم الأعياد المسيحية, أي أكبرها. وفيه يرددون 

"المسيح قام, حقاً قام" ويقع في فصل الربيع وخلال فترة تقع عادة بين ( 

2 آدار "فارسن"):و(25 نيسان 'ابزيل") من كل عام لذا. 

1. ومن الأمور التي ابتدعها بولس لتحريف المسيحية هو نقلها من دعوة 
خاصة لبني إسرائيل إلى دين عالمي ودعوة عالمية, يقول بولس: "فإني 
أخاطيكف: انتف الأمود يها أن سيول 'للامنه: جفكذا التق" 3اجؤيقول: 
"فما كنت لأتجاسر أن أتكلم بشيء إلا على ما علمه المسيح على يدي 
لهداية الأمم "30 

ولذا يؤمن النصارى اليوم أن النصرانية دين عالمي لكل أنحاء الأرض 
وجميع الشعوب, رغم أن المسيح عليه السلام وحوراييه لم يقولوا بذلك, بل 

اقتصرت دعوتهم على شعب بني إسرائيل!". 

والأناجيل تحدثنا على لسان المسيح عليه السلام أنه قال: "ما أرسلت 
إلا إلى الخراف الضالة, إلى بيت إسرائيل"” وهذا يفيد أن رسالة المسيح 
موجهة لليهود وحدهمء وقاصرة على تقويم الضالين منهم,كما قال عيسى 

عليه السلام: "لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة أو الأنبياء. ما جئت لألغي, 

بل لأكمل"© فرسالته استكمال لرسالة موسى عليه السلام, وموجهة لبني 

إسرائيل دون غيرهم”". 

ثانياً: تحريف بولس للشريعة: 

لم يقتصر تحريف بولس على العقيدة وإنما تعداها إلى الشريعة أيضاً 

فحرفهاء وتحريفه للشريعة تابع لتحريفه للعقيدة ومن تحريفاته للشريعة: 

1. اختلاقه العشاء الرباني أو (التناول) ويرمز إلى عشاء عيسى الأخير مع 
تلاميذه وحوارييه إذ اقتسم معهم الخبز والنبيذ. فالخبز يرمز إلى جسد 

2 انظر: أعيادنا وإيماننا ص 73 - 74. 

2" الرسالة إلى روما 15: 19. 

1 الرسنالة إلى اهل كورنتووين 240737 

4 انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث. ص 89. 

5) إنجيل متى 15: 24. 
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المسيح الذي كسر لنجاة البشرية, أما الخمر فيرمز إلى دمه الذي سفك 
لهذا الفرض أيضا!:.وهدااها :ا وضحته رسالة تولس إلى اهل كورتوين: 
"قاني قن تسلمت من الرت:فا سلمتكم إباة. :وهو آن الرث يسوغ فن 
الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا هذاء هو 
جسدي الذي يكسر من أجلكم اعملوا هذا لذكريء, أو كذلك أخذ الكأس 
بعد العشاء. وقال: "هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي ‏ اعملوا هذا 
كلما شربتم لذكري إذن كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس 
تعلنون موت الرب إلى أن يرجع"2. 
ويحاول عوض سمعان أن يبين العلاقة بين الخبز وجسد المسيح 
فيقول: "إن الخبز مثال للمسيح من ناحيتين رئيسيتين: فالخبز قوام الحياة 
الجسدية, والمسيح قوام الحياة الروحية, والخبز اجتاز في النار حتى أصبح 
طعامنا الجسدي والمسيح احتمل نار دينونة الخطيئة عوضاً عناء لكي يكون 
طعامنا الروحي الذي يهبنا حياتنا إلى الأبد ... أما الخمر فعلاقته بدم 
المسيح: فإنه أقرب مثال للدم من ناحيتين, فكلاهما أحمر اللون؛ وكلاهما 
حِيّاة الحسد الذى ‏ يجرف:فيه: فالكمور فى جياة الكرامة: والدم هو حياة 
الجسد . ا 
ولم تكن الخمر التي تستعمل في العشاء الرباني من النوع الذي 
يسكرء لأنه لم يكن مسموحاً بوجود أي نوع من الخمر في هذا العيد", إذ 
أنها كما يقول المؤرخون: كانت عصير العنب الطازج ومع ذلك فإن النصارى 
اليوم خالفوا ذلك ويشربون الخمر المسكر بحجة أن بولس أباح لهم ذلك, 
فكل ما يدخل الفم فليس بنجس ١‏ 
ونجد أن بعض النصارى مع وجود هذا المعتقد لا يعدون هذا الأمر إلا 
ذكرى لفداء المسيح بصلبه لتكفير خطايا البشر. وبذلك فهم ينكرون أن 
يتحول ذلك إلى جسد المسيح أو إلى دمه©) 


انظر: مقارنة الأديان. الخطيب. ص 341. 

الرسالة الأولى إلى اهل كورر قوس 233:11:-20: 
نقلاً عن العمري والحاج, مقارنة الأديان. ص 285 - 286. 
*) انظر: العمري والحاج. مقارنة الأديان. ص 285. 

5 انظر: الخطيب, مقارنة الأديان. ص 343. 

6" انظر: التحريف والتناقض في الأناجيل الأربعة. ص 98. 


2 ومن تحريفاته في الشريعة إلغاؤه مشروعية الختان واستبداله بأمر آخر 
وهو المعمودية. فعند النصارى أن عيسى عليه السلام أقر ما كان في 
شريعة موسى من الاختتان,. بل جعله في نفس اليوم المقدس عند 
اليهود وهو يوم السبت؛ وبقيت مشروعية هذه الشعيرة طوال حياة 
المسح غلية' السلام وتهؤة:. كما نفهم :من هنا در االتضارى ددن ذخ 
بولس في النصرانيةء وكان هو نفسه مختتناً باعتبار نشأته اليهودية. وفي 
هذا يقول: "من جهة الختان مختون في اليوم الثامن"0. 

وقد تضمنت رسائله بعد ذلك إلغاء شعيرة الختان ومن أقواله في 
ذلك "::. لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئاً ولا القزلة:.بل: الإيمان 
العامل بالمحبة"2. وفي موضع آخر أنكر بولس أهمية الختان, فيقول: "ما 
نفع الختان؟ لأن الله واحد هو الذي سيبرر الختان بالإيمان والغرلة 

بالإيمان"6: 

فألغى بولس الختان وادعى بأن المعمودية حلت محله؛ والمعمودية 
كانت شائعة قبل المسيحية وإنما بمعنى آخر فقد كانت تمثل طقس 

الاغتسال بالماء للتطهير الجسدي). 


وكان النبي يحيى عليه السلام يعمد الناس في نهر الأردن, أي يغسل 
أجسادهم ولذلك يسمى (يوحنا المعمدان ‏ أي يحيى المغسل50. 

والمعمودية عند النصارى تدل على اعترافهم العلني بإيمانهم 
وطاعتهم للأب والابن وروح القدس, ولا يجوز أن يعمدوا إلا إذا اعترفوا 
باتعا يم جهان امام الك 


ومقصود التعميد في المسيحية يغاير مفهومه في اليهودية. حيث 
يعتقد المسيحيون أن المعمودية ختم عهد النعمة وسرها كما كان الختان في 


7 رسالته إلى أهل فيلبي 3: 5. 

2 رسالته إلى أهل غلاطية 5: 6-1. 

رومية 3: 1. 

أنظر: اعيادنا وإيمانناء ص 36. 

5 انظر: مقارنة الأديان, الخطيب. ص 340. 
6 انظر: محاضرات في النصرانية. ص 115. 


الشريعة الموسوية, وأنها تمحو الخطيئة الأصلية في النفس وتلدها ثانية, 
وتعطي صاحبها حرية ومقدرة على فعل الخيرا". 

وطريقة التعميد تكون برش الماء على الجبهة أو غمس أي جزء من 
الجسم في الماء, والغالب أن يغمس الشخص كله في الماء. وكل ذلك 

بمعرفة كاهن يعمد الشخص المسيحي باسم الآب والابن والروح القدس, 

أما في حالات الضرورة فيجوز أن يقوم بالتعميد غير الكهنة ويسمى (تعميد 

الضرورة)2. 

أما الكنيسة القبطية فتشترط التغطيس ثلاث مرات: ولا تجيز الرش 
إلا للضرورة, "وطريقة العماد في الكنائس هي نفس طريقة يوحناء صنعوا 
شآ ويزكة صغيرة:في كل كئيسة على عرا رهز الأردن: الذي كان يوحنا 

يعمد الناسن فيه::وملأوا البركة بالماء: هاذا احتاجوا لتعميد”"شخصض لتصيرة: 

نتنواء كان «طفلا "حديتة الولادة :وله لأبؤين :مسيكيين أماكان رخلاً أن امرأة 

اعتنقا المسبحية حدينا فإنه فلع ملاسة ويصير عازيا كما ولدثة امه ثم 
يأتي الكاهن ومساعده ويحملونه ويضعونه داخل البركة ويقومون بتغطيسه 
بأكمله ثلاث مرات حتى يتطهر من دنس الحمل وخطيئة الميلاد ويصير 

مباركاً"!4. 

وهذه الطقوس طقوس رومانية وثنية عرفتها فلسفات وثنية سابقة 
أدخلها بولس للنصرانية. وسر التعميد كذلك مرتبط بفكرة الخطئية 
الموروثة, إذ أن هذا المولود يولد وهو يحمل من هذه الخطيئة فلا بد أن 
يتدخل الكاهن ليغطسه بالماء أو يرش عليه على الأقل لتكون المغفرة 

والتظهيومة الذنوت 0 

3. ومن مظاهر تحريفه للشريعة ما يلاحظ من وجود المزامير والأغاني 
والتراتيل في الكنائس, وهذا ‏ بلا شك لم يؤثر عن المسيح عليه 
السلام ولم يأمر به. وإنما هو من ابتداع بولس المحرف"). يقول في 
رسالته إلى أهل أفسس: "محدثين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح 


7 انظر: مقارنة الأديان,. الخطيب. ص 340. 

2 انظر: المرجع السابق. ص 341. 

3 انظر: مقارنة الأديان. العمري, والحاج. ص 282. 

4 انظر: مقارنة الأديان, الخطيب,. ص 341. 

5 انظر: مقارنة الأديان, العمري والحاج. ص 283. 

6 انظر: التحريفه والتناقض في الأناجيل الأربعة. ص 97. 


وأناشيد روحية,مرنمين ومرتلين بقلوبكم للرب, رافعين الشكر كل حين 
وعلى كل شيء لله والآاب 00 

4 تخَليل لخم الخترزين :والخصز وسائن الأطعمة: من :ضمن الآأهوز التن.اتحد 
قرار بتحليلها في مجمع أورشليم المأكولات التي حرمتها التوراة سوى 
ثلاثة أشياء بقيت :محرمة كما هئ: "الذم والمتختقة وما ذبح للأوثان", 
ولما كان لحم الخنزير محرماً ونجساً عند اليهود بنصوص أسفارهم/ لم 
تحن القغزار على نفائة مخرما كماتهو وكا ولك إبذانا اهار ل 4 

وعن تحليله لما حرم في التوارة يقول: "ونحن, أن لا نحملكم أي 
عبء فوق ما يتوجب عليكم, إنما عليكم أن تمتنعوا عن الأكل من الذبائح 
المقربة للأصنام, وعن تناول الدم ولحوم الحيوانات المخنوقة, وعن ارتكاب 

الزنى"51) 

بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك وحلل ما حرمه بالأمس, وذكر ذلك في 
قوله إلى أهل رومية: "فأنا عالم بل ومقتنع من الرب يسوع,أنه لا شيء 

نجس في ذاته, أما إن اعتبر أحد شيئاً ما نجساً فهو نجس في نظره"©6) 

وهناك نص آخر يبيح فيه بولس جميع المحرمات بلا استثناء يقول: "لا 
تذمر عمل الله بسبب الطعام! حقاً إن الأطعمة كلها طاهرة: ولكن الشر 

في أن ياكل الإنبسان شيتا يببت العثرة"71, 

5. تفضيل التبتل والرهبتة على الزواج: إذا نظرنا إلى العهد القديم نجده 
حافلاً بالنصوص الداعية إلى الزواج التي تحض عليهة) 

ولكننا إذا جتنا إلى رستائل يولسن تجدة يقر الزواخ كشريعة ولكتة 
يفضل عليه التبتل. يقول: "إن بين الزوجة والعذراء فرقاً, غير المتزوجة تهتم 
في ما للرب لتكون مقدسة 0 أو روحاً. وأما المتزوجة فتهتم في ما 


الرسالة إلى أفسس 5: 19, 20. 

اهو أول المجامة كما يذكر يقر أغهال الرّسل, عفد ايام الحواريين من أجل النظر 
في أحكام إلزام غير اليهود بالشرائع الموسوية, وإنما يلزمون فقط بالامتناع عن الذبح 
للأصنام والزنا وأكل المختوق:والدم. انظز: عفن اعمال الرسل: الإضحاح 15 

3" انظر: لاويين. 11/7, تثنية 14: 8. وانظر قاموس الكتاب المقدس, ص 350. 

4 إنظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 205. 

5 أعمال الرسل 15: 29. 

“) الرسالة إلى أهل رومية 14: 14. 

7 الرسالة إلى أهل رومية 14: 20. 

انظر: تكوين. 1: 27, 28, تكوين 2: 18, تكوين 9: 1. 


للعالم كيف يرضى رجلها... إذا من زوج فحسناً يفعل, ومن لا يزوج يفعل 
أحسن" وفي هذا النص نلحظ ترغيباً صريحاً في ترك الزواج؛ وقد أثرت 
هذه التعاليم في النصرانية كثيراً وبالغت الكنيسة في النظرة الزاهدة في 
الزواج حتى وصلت إلى حد التطرف, ثم غلت في ذلك حتى وصلت إلى 
أسوأ مستوى بعد ظهور الرهبنة,. حيث جعلت الشريعة الكاثوليكية الترهب 
مائعا .من الجؤاع 0 

وهذا التبتل كان له دور كبير في فساد الرهبان والراهبات وفساد 
الأديرة وما ذلك إلا لأن هذا يتنافى مع الجبلة البشرية, ولا شك أنه لا يمت 
إلى دين الله بصلة. 

وهكذا تضم مدى الاختلاف: والتضازب نين ها دغا إليم غفيست علية 
السلام, وما انتهى إليه بولس في دعوته, وأن المعتقدات والأحكام الأساسية 
للديانة النصرانية المعاصرة,. ليست من تعاليم المسيح عليه السلام, وإنما 
وضعها بولسء, وإلى بولس هذا ترجع شرائع الكنيسة وتقاليدها المتبعة!2. 
ج. المجامع الكنسية: 

وعد “من أسف الأسعبابي لاتكخز اف التسيحية: عن مسار التوحيه حيت 
تقررت فيها جملة كبيرة من العقائد والشرائع دون مستند من العهد القديم 
أو الجديد,. وإنما اعتمد في تبنيها واعتقادها على قرارات هذه المجامع, 
والمجمع: هوالتجمع الذي تعقده الكنيسة لرجال الدين المسيحي للنظر في 
المسائل المتعلقة بالقضايا العقائدية والتشريعية©). 

وإذا استعرضنا هذه المجامع. نجد أن كل مجمع منها ما عقد إلا 
لمعالجة مشكلة هامة ومناقشة قضية كثر فيها الجدل واحتدم الصراع 
بشأنها بين رجال الكنيسة أنفسهم, ثم ينتهي هذا المجمع إلى قرارات, 
يرضى عنها من يرضى, وفي حال عدم الاتفاق بين المجتمعين يلجأون إلى 
الجبر والموافقة القسرية57). 

وتنقسم المجامع المسيحية إلى قسمين: 
7 الرسالة الأولى إلى كورنثوس 7: 25 - 40. 
انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 206 - 207. 


3) المرجع نفسه: ص 9 2. 1 
4 انظر: الخطيبء مقارنة الأديان. ص 286. 


5 انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية. ص 249. 


ل جتجامة عامة (مسكونية )؟ تحمع كتيرا من الأشاففة من عتاظق :مختلفة 

من العالم. 

2 مجامع محلية (إقليمية):تخص إقليماً بعينه, أو ملة بعينها أو طائفة 

بعينها0). 

وأخطر هذه المجامع هي المجامع المسكونية, وهي التي تختص 
بتقرير القواعد والقرارات الدينية العامة ولها سلطات التشريع؛ وتجمع رجال 
الكناتين المسيخية فين كل اتجاة المعهورة 

يقول المؤرغون؟ إن عدد المجافع العامة المسكونية :التى اتعقوتىديين 

المدة من القرن الأول المسيحي إلى عام 1869م, عشرون مجمعا, 

وأخطرها وأبعدها أثراً وأكبرها شاناً, أربعة.هي التي عقدت في القرون 

الأولى للمسيحية. وهي: مجمع نيقية المنعقد في (325م) ومجمع 

القسطنطينية الأول المنعقد في (381م) ومجمع أفسس المنعقد في ( 

1 ومجمع خليكدونية المنعقد سنة (451م)3). 

والذي يبرز لنا من هذه المجامع وبقية المجامع الأخرى, ما كان لها 

من آثار في تحريف العقيدة النصرانية ومن ذلك: 

1. نمت البذرة التي وضعها بولس في الانحراف بالنصرانية عن عقيدة 
التوحيد؛ فقررت هذه المجامع ألوهية المسيح؛ مع ما وقع في هذه 
المجامع من تضارب فيما قررته بشأن طبيعة المسيح, وهل هو ذو 
طبيعة واحدة ومشيئة واحدة, أو ذو طبيعتين ومشيئتين) 

2 تقررت في هذه المجامع عقيدة التثليث بعد أن تقرر تأليه روح القدس, 
وتمت أقانيمه5. 

3. لقد كانت المجامع من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف بين الكنائس 
النصرانيةء ذلك أن المجتمعين في تلك المجامع لم يخرجوا في واحد 
منها متفقين على عقيدة واحدة, بل كلما اجتمعوا في مجمع يزداد 


إتغلن: الفهد الجديد والعفاتد التضرانية: .ص 427 

2 إنظر :«محاضرات في التصرانية:-ض: 114: .وانظن أيضاً: الخظيب: مُفارتة الأديان: :صن 
67. 

3 انطلن:الخطيين: مقارتة الأديان:ض:5288: 

*) انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 333. 

8 إنظر : الخطوبي..مفارتة الأديان:-. ص 292 


اختلافهم, وبالتالي انقسامهم, وبذلك انقسمت الكنائس فيما بينها بسبب 
اختلاف موقفها فَيْما تقرره أو ترفضه المجامغ من العقائد). 

4. تتحمل المجامع ‏ ولا سيما مجمع نيقية ‏ مسؤولية ضياع النسخة الأصلية 
للإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام, بعد اعتماد مجمع نيقية 
الأناجيل الأربعة المعروفة وحرق ما سواهاء فترتب على ذلك أن المجمع 
كان سبباً مباشراً في ضياع الإنجيل الصحيح وفقدانه للأبدا©. 

5. كان تقرير المجامع لعقيدة التثليث, أو العقائد المحرفة عموماً يقترن 
دائماً بلعن دعاة التوحيد أو المخالفين عموماً لقرارات الأغلبية في 
المجامع واضطهادهم وإعلان طردهم من الكنيسة, وقد أدى هذا الموقف 
إلى تثبيت العقائد المحرفة على حساب عقيدة التوحيد الصحيحة في 
عقول النصارى وقلوبهم”" 

6 كان نتيحة انفسناة الكناتسن أن فقيذت الكيسة تتففيها القترقى والغريى 
وامتد فسادها إلى خارج حدودها داخل المجتمع النصراني, ودخلت 
الخرافات والأساطير والتقاليد الوثنية في صلب عقائدها وتعاليمها 
وطقوسها”" 

7. إقرار أن البابا معصوم, وهذا نقل حق التشريع إلى البابا كرأس للكنيسة, 
وعن طريقه أصبحت الكنيسة تملك حق التشريع. وقد نسب المسيحيون 
عصمة الكنيسة ومن ثم (البابا) إلى المسيح حيث يقول الأب بولس 
إلياس: "لقد خوّل السيد المسيح الكنيسة عين السلطان الذي تلقاه من 
أبيه السماوي عندما قال لتلاميذه: كما أرسلني الأب, هكذا أنا 
وسكي انا 

د. أثر الوثنيات والفلسفة في تحريف النصرانية: 

فالنصرانية انتشرت في أمم وثنية شرقية وغربية, إضافة إلى 

استخدامها فلسفات ونظريات علوم اليونان لتهذيب آرائها الدينية وترتيبها, 

والتقدم بالشعور الديني لوجود فكرة في العالم لكي تقنعه, فأوجدت نظماً 


) انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 335. 

2 المرجع السابق, ص 335. وانظر أيضاً: الخطيبء: مقارنة الأديان. ص 289. 
3 انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ: ص 335. 

انظر: المرجع نفسه. ص 337. 

05 انظر: أضواء على المسيحية, ص 6 . 


دينيه من قبيل ما وراء المادة تتفق مع الأديان المتضادة اتفاقاً يختلف قلة 
وكترة1ة :وها تعنى أن الفسيحية لفحت حقا بالفلسفة الوفية القويمة: 
ونتج عنه تلوث عقيدة التوحيد بالعقائد الوثنية. 

ففكرة التعدد والتجسد وحلول الإله وتجسده بالناسوت يعرفها الفكر 
الوثني منذ غابر العصور. وكل هذه الأفكار دخلت إلى النصرانية بعد 
انخراطها في ذلك المجتمع الوثني©. 

والصلب ‏ فداء للبشر ‏ عقيدة وثنية كانت موجودة لدى الهنادكة: إذ 
يعتقد الهنود بأن "كرشنا" قدم نفسه ذبيحة فداء عن الناس من الخطيئة, 
وأنه مات مصلوباً كما هو مصور في كتب الهنود مثقوب اليدين والرجلين 
مَعَلقا على شتهرة اذا ولم يقتضر :هذا الأمر على أقور العقيدة فحسب بل 
شمل أيضاً الشعائر. ومن أمثلة ذلك "العشاء الرباني" فقد وجد علماء الآثار 
نصوصاً على ورق البردي من مصر القديمة تدل على أن دم الإله 
"أوزيريس" كان يتحول إلى خمر "ويذكر أحد الرهبان الإسبان أنه رأى الهنود 
يضعون قطعة من الكعك كبيرة جداً على صورة معبودهم 
"هوتيزيلوبوشيني"9). ومن أمثلة ذلك "الرهبنة" فالترهب والتبتل هو سمة 
ؤاضعة:فئ[ اليتذوكية :والوذية 1 :وكدذلك "عبادة الهؤز: والتطائيل :وتوافق 
الأعياد. بل إن النصرانية نافست أكثر الأديان وثنية بكثرة أعيادها وتنوعها, 
تقول "وك «ؤوووائك "عرد عوايعه علي أسزار التضواتيةة "| المسيحية لم 
تقض على الوثنية بل تبنتها"9. ويقول: "جينيبر": لا مجال للشك في أن 
الروح الوثنية في مظاهر العبادات العملية قد فرضت على المسيحية شيئاً 
فشيئاً 7. 

أما ما يتعلق بالفلسفة وأثرها في الديانة النصرانية, فلقد كان لهذا 
الأمر عدة أسباب منها: 


2 انظر: محاضرات في النصرانية. ص 36. 

2 انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث. ص 137. 

23 انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 360. 

14) المرجع نفسه,؛ ص 9 

5 انظر: شلبي, أحمد, أديان الهند الكبرى, مكتبة النهضة المصريةء القاهرة. ط11, 
4م ص /197. 

6) قصة الحضارة, (11/275). 

7 المشيخية تشانها :وتطؤرها: هن 3168 


- دخول أصحاب الأهواء والمنافقين ممن تأثروا بالفلسفة أمثال بولس 
في الديانة في عصر مبكر من تاريخ النصرانيةء حيث مكنهم أن 
بتشروا أفكارهم ومعتقداتهم الضالة: ولم يكن للتضارى الصادقيق 
إمكانية الرد عليهم وقمعهم من خلال دولة تحمي دين المسيح عليه 
السلام من تحريف الضالين الجاهلين. 
- دخول بعض فلاسفة اليونان في الديانة النصرانيةء وقد كان كثير من 
كبار قساوسة النصرانية تنصروا بعد فلسفة, بل تعمقوا في 
الفلسفات الوثنية. فكان من الطبيعي أن يصدروا عن معارفهم 
وأفكارهم السابقة وثقافتهم في مجال تبيان عقديتهم, وحاولوا أن 
يسدوا الثغرات التي يجدونها في الديانة النصرانية بمزيج من 
الفلسفات التي كانوا عليهاء بل يمكن القول إن اليوناني بقي يونانياً 
بعد دخوله في النصرانية0). 
- تسامح رجال الدين النصراني مع الداخلين في الديانة لأجل استقطاب 
أكون عذة متهم فكان المرة يوخل: قفن التصرانية اسما 'ففظ: وافكارة 
كلها مع ما كان يعتقده من قبل, كحال الذين دخلوا في النصرانية, لأن 
النصراضة لمنتكق الما'دولة تحميهاء بل كانتة مغطودة تحف الذولة 
الرومانية, لذلك لجأت إلى التسامح وغض النظر عن الأفكار 
الداخلية2). 
بل إنني استطيع القول بأن المصطلحات الدينية لدى النصارى مثل 
الأب والابن والروح القدس والتجسد والصلب والفداء فسرت بتفسيرات 
فلسفية, استخدم أصحابها أساليب الفلاسفة ليتم إقناع الناس بتلك 
المصطلحات, التي لم يرد فيها عن المسيح عليه السلام أي شيء البتة؛ مما 
يدل دلالة واضحة على ان الفلسفة كانت مطيعة للنصارى في شرح ديانتهم. 
بل إن استخدام الفلسفة في شرح تلك المصطلحات أدى إلى ظهور 
الفرق الكثبرة بين التضازى: وذلك للتفاوتف: الكثين تين تلك السشروعات: 


01 انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 386. 
2) المرجع نفسه. ص /387. 


الفصل النالث 
عبدالله بن سبأ والمسلمين 

المبحث الأول: 

التعريف بشخص عبدالله بن سبأ وأهميته ومناقشة الآراء حول 
وجوده. 
المبحث الثاني: 

الوضع السياسي زمن عثمان بن عفان ودور ابن سبأ فيه وأثره في 
متكدلق العصون الاسلافية | للاجحمة حك الوقت' الحخاضو 
المبحث الثالث: 

عبدالله بن سبأ والسبئية 
المبحثء الرابع: 

أثر عبدالله بن سبأ في الفكر الإسلامي ودوره في شق صف 


المسلمين 


861 


المبحث الأول: التعريف بعبدالله بن سبأ وأهميته 
ومناقشة الآراء حول وجوده: 

كانت خطة الدخول في الإسلام نفاقاً للعمل على تخريبه من الداخل 
والمكر بالمسلمين بالانضمام إلى صفوفهم للتفريق بينهم من الخطط 
الخبيثة التي سلكها اليهود منذ فجر الإسلام. واستمروا يسلكونها عبر 
التاريخ. وتجلى هذا الأمر على يد اليهودي المنافق (عبدالله بن سبأ) الذي 
احة ينثو صلالاثة رين االمسلسن: مما كان :له ابلع الأثز فئ :حجدوت (القيرة 
الكبرى) التي هزت الأمة الإسلامية. فمن هو عبدالله بن سبأ هذا؟ 

عبدالله ين سنا اقتلق اصحات كتنن: المقالاك:والتارية "قفن هوية 
عبدالله بن سبأ فمنهم من ينسبه إلى (حمير)” قال ابن حزم: "والقسم 
الثاني من فرق الغالية يقولون بالإلهية لغير الله عز وجل, فأولهم قوم من 
أصحاب عبدالله بن سبأ الحميري"2 ويرى البغدادي أن ابن سبأ من أهل 
لالحيرة0 قال :."وكان انن السوذاعقي الأصل عفوديا من أهل الخيزة "قر 

وقد جانب الدكتور علي سامي النشار الصواب حينما نقل عن 
العدافق أن ابو هنا رومف مذ أهل البضرفة. 

أما الظبريق فقيزى 0 اهبا هن البمة فقال "كان عبداللة ين تسيا 
نهوديا من أهل صياء»ةا 

ومعظم أهل العلم ينسبون ابن سبأ من جهة أبيه إلى (سباأً) فيقولون 
(عبدالله بن سبأ)” أما من قال إنه (عبدالله بن وهب الراسبي)؟) فقد وقع 


:) حمير: من القبائل المعروفة في جنوب الجزيرة العربية, منازلهم باليمن بموضع يقال 
له جمير غربي ضنعاء: انظر: العموي: ياقوت. معجِمّ: البلدان: :ذار احياء 'الثرات العربي: 
بيروت, 1979م, (2/306). 

2 ابن حزم, علي بن أحمدء الفصل في الملل والأهواء والنحل, دار ابن الهيثم: القاهرة, 
ط1. 2005م, (2/298). 

5 الحخيرة: بكبن الخاء مديثة غلى ثلات أفيال من الكوفة في العزاق غلى:موضع يقال 
له النجف. انظر: معجم البلدان,. (2/328). 

24 العدادق عبد القاهر بن طاهرء الفرق بين الفرقء, مكتبة ابن سيناء القاهرة. 1988م, 
ص 

5 انظر: النشار. علي ساميء. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: دار المعارف: القاهرة, 
ط4, 1969م, (2/24). 

6 الطبريء تاريخ الأمم والملوك, (4/340). 

نظن العحصلىء غبداللة يذل المجهود: فى ازقات"مشانية الراقضة البيوة جكدرة 

الغرباء الإثريةء المدينة المنورة, طت 9 م, (1/101). 

8 أنظرة الإشغري, أبو الحسن علي بن إسماعيل: مقالات الإسلامييق:: تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميد, مكتبة النهضة, القاهرة, ط2, 9م (1/71). 
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هنذا نتيجة الخلظ بين عبذاللة نشبا وبين (عبداللة بن وهت الراسىي) 
صاخب الخوارع. وهناك من الفروق. بين الشخصيتين ما لاايخفى على قطلع, 
فشخصية (ابن سبأ) يكتنفها الغموض في المنشأ والممات. في حين نجد 
شخصية الراسبي واضحة المعالم, فهو رأس الخوارج الذين خرجوا على 
علي رضي الله عنه؛ وهو المقتول في وقعة النهروان سنة (38 أو 39) 
للوحرةنة 

أما نسب ابن سبأ (لأمه) فهو من أم حبشية لم يعرف اسمها ولكنه 
اشتهر بلقبها فكثيراً ما يطلق عليه (ابن السوداء) إلا أنه كما وقع الخلط 
والإاشكال فقن سنبة ابن تنا لأبية: وقع الخلط أيضاً في 'نسية ان نسب لآمئة: 
ومق ذلك ها أورئةة كامل السيين-فئ كناه "الضلة نين القضو فس والقشي "(3ا 
من محاولات للإيهام بأن ابن السوداء شخصية رمزت اا بن ياسرء إلا أن 
أذلعة النن. انتقدل بها اذل عيبن صحيعة وراظلة: 

فقوله: إن ابن سبأ يعرف بابن السوداء. وكذلك عماراً يكنى بابن 
السوداء, فالإتفاق في الكنية ‏ إن صحت هذه الكنية لعمار ‏ لا يدل على 
أنهما شخص واحد, ولو رجع الشيبي إلى كتب التراجم, لوجد كثيرين 
متشابهين في الكنى والأسماء. مما جعل بعض المؤرخين يؤلفون في 
المتشابة من الأسماء والكنئ©. 

وقوله: إن عماراً كان يمانياً فكل يماني يصح أن يقال له ابن سبأ: 
فهذا غير صحيح فليست سبأ الا جزءاً من بلاد اليمن الواسعة, قال ياقوت: 
"سبأ أرض باليمن مدينتها مأربء بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام5, فلا 
يجوز أن ينسب كل يمني إلى سبأء والعكس صحيح 

أما قوله: إن عماراً كان شديد الحب لعلي, ويدعوله ويحرض الناس 
على بيعته. فهذا لا يختص بعمار وحده, فكل الصحابة كان يحبون علياً رضي 
الله عنه. وكثير منهم غالوا في محبته, إلا أن هناك فرقاً بين حب عمار لعلي 
1لا انظرة العوذة:بملمان بن كمده عبداللة بن تسا :واترة في أكدات الفسة في صدن ٠‏ 
الإسلام, دار طيبة, الرياض, ط5, 2006م, ص 41. 
2 المرجع نفسه. ص 42. 
5 اتْظر: الشييئ: كامل:فضطفئى: الضلة بين التصوفه والتشيع »دار المعارف: 


القاهرة, ط2, 1969م, ص 42 - 43. 


4 انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/123). 
5 معجم البلدان (3/181). 
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رضي الله عنهماء وغلو ابن سبأ في علي رضي الله عنه فابن سبأ هو الذي 
قال لعلي: "أنت أنت" وهو الذي لم يصدق بموته عندما نعي إليه وهو 
بالمذائن :وهو الذف اعتقةرجعة علن بد 'موته: فاين: هذا هن ذاق0 

ثم إن المؤرخين الذين ذكروا أخبار ابن سبأ أثبتوا شخصية عمار بن 
انحن على انها شتخضية مشفلة عن شخضصية اين ننتناً: 

فالطبري وهو من أقدم المصادر التي ذكرت أخبار ابن سبأ يذكر في 
ضمن قصة ابن سبأ وما قام به من مؤامرات في عهد عثمان,. من بث 
للعقائد الفاسدة بين المسلمين: وتأليب الناس في الأمصار على الخليفة 
والأمراء. يذكر أنه لما وصلته أخبار ابن سبأ وما قام به من بث للفتن في 
الأفضان فق إلى الامضا رمن ستظلة اخبان الناتتن فنعة«تحمد دن مسلمة 
إلى الكوفة, وعماراً إلى مصرء وعبدالله بن عمر إلى الشام©) 

وبمثل ذلك قال ابن الأثير'”' وابن كثيرا*) فهؤلاء هم كبار المؤرخين 
القدامى: يتبتون الشخصيتين: ابن سبا الذي كان له تشاط:في إفساد 
المسلمين, وتأليبهم على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وشخصية عمار 
بن ياسر, مبعوث عثمان إلى مصر لاستطلاع أخبار ابن سبأ ومن استفسده 
قن الناس: 

ثم إن كتب الجرح والتعديل والرجال الموثقة عند الشيعة ترد هذا 
القول؛ ذلك أن كتبهم ذكرت ترجمة عمار بن ياسر في اصحاب أمير 
المؤطتيق على بق أن طالب رضي الله غنه والرواة كنة: وتعدة:من ‏ الأركاق 
الأربعة'. وذكرت ترجمة عبدالله بن سبأ ووصفته بأنه زنديق ملعون, كان 
يكذب أمير المؤمنين, فكيف نجمع بين هاتين الترجمتين؟©. 
نشأة ابن نيتنا 


انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/123). 

2 انظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك, (4/340). 

انظر: الكامل في التاريخ, (3/77). 

*”) انظر: ابن كثير, أبو الفداء, البداية والنهاية, مكتبة المعارف, بيروت. ط2, 1974م, ( 


7). 
5 إل ركان الأربعة عند الشيعة هم: عمار بن ياسرء وحذيفة بن اليمان,. وسلمان الفارسي 
و(أنؤ ذن) جيوت بن جنادة: انظر: النوبختي. حسن بن موسىء فرق الشيعة, تحقيق عبد 


المنعم الحفني, دار الرشاد, القاهرة, ط1لء 02م ص 17. 
6 انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود. (1/123). 
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نشأ ابن سبا في بيئة يهودية في اليمن كما ترجح ذلك أغلب 
الروايات. وكان لليهود وجود في اليمن بعدما نزحوا من فلسطين بعد أن 
غزاها الامبراطور (تيطس) ودمر أورشليم, على إثرها تفرق اليهود في 
الأمصار. ووجد بعضهم في اليمن بلداً آمناً فالتجأوا إليه. إلا أن الأحباش 
استولوا على اليمن سنة (525م), وأدخلوا معهم النصرانيةء وعلى إثر هذا 
امترحت :تعاليم (التورزاة) بتعاليم (الاتجيل): وتستطيع :أن تقوم هذة 
الازدواجية في التأثير في الآراء التي نادى بها ابن سبأ وخاصة في عقيدة 
(الرجعة) و(الوصية) حينما قال: "لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب 
بأن محمداً يرجع. وقد قال الله عز وجل: " إِنَّ الّذِي فَرَض عَلَبْكَ الْقُرانَ 
لَرَادُكَ إلى مَعَادِ" (سورة القصص: 85). فمحمد أحق بالرجوع من عيسى 


ظهوان اكن:عننا منق الم لمعن : 

ةق 5 الطبرى وابن الأثير فى أحداتك سنة (35-ه): أن ابن 
هنا كا يهوديا من اهل حتعاء:وانه انكلم “رهن تمان واجة تتفل في 
بلدان المسلمين من قطر لآخرء محاولاً ضلالتهم: فابتدأ بالحجاز. ثم البصرةء 
فالكوفة ثم الشام فلم يقدر على شيء فيها فأتى مصر واستقر بها وطابت 
له أجواقها:وأول ذكر لانن سنا عند ابخ كتين ورد في يئنة (34 ه)نوفيه 
العديت عن ابن سنا وأنة كان يت ثالث الأخراي على عتما ةا 

إلا أن ظهور ابن سبأ كان قبل هذا التاريخ. ففي سنة (30 ه) يرد ابن 
السوداف اشام ويلتقق .ناس ذر :ونويحة 'غلى معاوية 9 :إلا أنه لمر يفون عل 
شيء ثم ينتقل إلى مصر ويستقر بهاء وأقرب توقيت لظهور ابن سبأ في 
مصر سنة 34 ه©6. 

وفي مصر اختار ابن سبأ النهج الذي يساعذه على الظهور واختار 
العقنية الثى نزلغلها حقئ ياف العتوز غلية وافتمة فى ذلك »على تعض 
7 انظر: عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة. ص 45. 
2 انظر: الطبري: نار الأمم والملوك, (4/340). 
3 المرجع نفسه, (4/340). 
4 انظر: البداية والنهاية, (7/167). 


75) انظر: الطبريء, ( (4/283) ). وابن الأثير (3/114). 
06 انظر: عبدالله , بق نينا وأثوه في أحداث الفتنة, ص 52 


أبناء وجهاء القبائل اليمنية النازلة بمصرا». فتظاهر بالعلم والتقوى حتى 
افتتن الناس به. وبعد رسوخه فيهم بدأ يروج مذهبه ومسلكه. 
مناقشة فكرة خيالية وجود "عبدالله بن سبأ": 

لقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين إلى التشكيك في "عبدالله بن 
هأ" وآت شخضية وهمية: زوق الأستتاد إلى" دلبل :علمي: أو الإعتمادقن 
دللة عل المضادر المتقد م رن الو كرو اكات هوم على آراء وتحميانة 
تختلف بواعثها حسب ميول واتجاهات متبنيها. وهؤلاء الشكاك والمنكرون 
لشخصية ابن سبأ هم طائفة من المستشرقين وفئة من الباحثين العرب, 
وغالنية الشيعة الساصويق: 


فممن أنكره من المستشرقين: "المستشرق الألماني (إسرائيل 
فريدلندر)'*' والمستشرق الإيطالي (كايتاني)”*! والمستشرق الانجليزي 
(برنارد لويس)”) وكان هدفهم من ذلك التشكيك أو الإنكار هو ادعاء أن 
الفتن إنما هي من عمل الصحابة أنفسهم, وأن نسبتها إلى ابن سبأ أو غيره 
هو نوع من الدفاع عن الصحابة لجأ إليه الإخباريون والمؤرخون المسلمون 
ليعلقوا أخطاء هؤلاء الصحابة على عناصر أخرى). ولذلك قال أحدهم وهو 
(فريد لندر): "بأن ابن سبأ ليس إلا شيء في نفس سيف أراد أن يبعد به 


2 المرجع نفسه. ص 52. 

2 انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الطبري والمحدثين. ص 213. 
3 مستشرق ألماني اهتم بدراسة الفرق والأديان, ومن آثاره: حسن الطالع في الإسلام, 
واليهود فى الجزيرة العربية: وهذافت الشيعة, انظر::العقيقي: تجيب:.المستشرقونه أذار 
المعارف, القاهرة, 1964م, (3/995). 

4 ولد في روما وتخرج في جامعاتهاء تعلم سبع لغات منها الفارسية والعربية, ويعتبر 
بمؤلفاته اكير مستشرق في الثاررة خ العربي, من آثاره: نمو الشخصية الإسلامية, 
وحوليات الإسلام. انظر: العقيقي, المستشرقون, (1/372). 

05 ولد في لندن عام (1916م), ٠‏ مستشرق بريطاني. الأصل, يهودي الديانة, ٠‏ تخرج من 
عا لندن عام (1936م): وعمل في جامعة لندن مدرساً في قسم التاريخ (معهد 
الدراسات الشرقية الإفريقية) من آثاره: العرب في التاريخ: وأزمة الإسلام. 

6 انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة, ص 4 . 

7 سيف بن عمر التميمي: أحد رواة الحديث ذكر له الطبري روايات كثيرة في تاريخه, 
إلا أن أكثر علماء الحديث على تضعيف مروياته, أها في التاريخ فالأمر يختلف, قال عنه 
الذهبي في ميزان الإعتدال (2/255) 0 إخبارياً عارفاً" وقال عنه ابن حجر في 
"تقريب التهذيب" (17344)؟ "عمدة في التارية". 


شبح الفتنة عن الصحابة وأنها إنما أتت من يهودي تستر بالإسلام"' والقصد 
من ذلك الإساءة إلى الإسلام وأهله, وإلقاء في روع الناس أن الإسلام إذا 
عجز عن تقويم أخلاق الصحابة وإصلاح جماعتهم بعد أن فارقهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم بمدة وجيزة فهو أعجز أن يكون منهجاً للإصلاح في 
مثل هذه العصور©. 

وانساق بعض الباحثين العرب متأثرين بمنهج الاستشراق مثل طه 
حسين الذي يقول في كتابه (الفتنة الكبرى): "أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا 
في أصول هذا المذهب عنصراً يهودياً إمعاناً في الكيد لهم والنيل منهم"©. 

بل ويزيد بالتشكيك في إنكاره لابن سبا ويتساءل: "اكان لابن سبا ان 
جد مجالا لعف افكارة مو "من هم اكثر :مه علما ؤؤرابة باحكام 
الإسلام؟"4), 

إلا أن الأستاذ الدكتور محمد محزون يرد عليه في كتابه تحقيق 
مواقف الصحابة في الفتنة فيقول: "والزعم بأن أهل السنة اختلقوا هذه 
القصة باطل, لأن مصادر الشيعة هي الأخرى أثبتتها (كما سيأتي), فالشيعة 
متفقون مع أهل السنة على أن عبدالله بن سبأ هو الذي أجج نيران الفتنة 
على عتما رضي الله عه: وهو الذق أظهر الغداء لأضحاب :زسشول الله 
صلى الله عليه وسلمء وهو الذي أظهر الغلو في علي رضي الله عنه وقال 
التضن علئ ‏ إفافقة: الى فيزذلك فق معتقذانة: الباظلة".:..واما اعتراضة 
الثاني وهو إكباره للصحابة بأن يستطيع مثل ابن سبأ أن يفعل ما فعل, 
فليس هذا إكباراً وإنما هو رغبة لإظهارهم بأنهم هم الذين أثاروا الفتنة ضد 
عثمان, فهو يعلم ‏ يقصد طه حسين - أن ابن سبأ بث أفكاره بين دهماء 
الناس وعامتهم وليس بين الصحابة, وهؤلاء الدهماء كان لهم دور مؤسف 
في قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وفي معركة الجمل, وما 
امفتهماامن نكيات 51 
انظر: فريدلندر: المجلة الأشورية, المانيا سنة 1909م, ص 315. انظر: العودة, ‏ 2 
عبدالله بن سبأ؛. ص 65. 
2 انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة. ص 234. 
3 طه حسينء الفتنة الكبرى (علي وبنوه): دار المعارف؛ القاهرة. ط9, 1978, ص 90. 
4 طه حسين, الفتنة الكبرى (عثمان)., دار المعارف, القاهرة. ط9, 1976. ص 132 - 


4 . 
15) تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة. ص 235. 


وفق الكتاب 'الفحدتين من أهل الستة فق ححبة الفمؤصن: الذي أثارة 
غيرهم حول شخصية ابن سبأ فلازموا الإنكار مثل عبد العزيز الهلابي23) 
ومنهم من شك في أمره مثل الدكتور على النشار'© والدكتور محمد 
عمارة!2. 

وأما المنكرون وجود ابن سبأ من الشيعة فهم أغلب المعاصرين, فهو 
عند بعضهم أقرب إلى الوهم منه إلى الوجود أمثال: كامل مصطفى 
الشيبي؟, وعند البعض الاخر أقرب إلى الخيال والأسطورة منه إلى الواقع 
أفقال فنذالله الفياض:!") :وصرتصنى ‏ العسكر ف 

ومن أدلة المنكرين لوجود ابن سبأ قولهم: إن أخبار ابن سبأ إنما 
انتشرت بين الناس عن طريق الطبريء والطبري أخذها عن سيف بن عمر 
التميمي. فسيف المصدر الوحيد لأخبار ابن سبأء وسيف بن عمر كذاب 
ضعفه علماء الجرح والتعديل. 

ودليلهم هذا يتكون من مقدمتين؛ الأولى7): أن الطبري هو المصدر 
الذي أخذ عنه الناس أخبار ابن سبأ. وقد أخذ الطبري عن سيف بن عمر 
الذي هو المصدر الوحيد لأخبار ابن سبأ. 

والرد على ذلك: أن هذه المقدمة باطلة بدليل أن الطبري لم ينفرد 
نزواياك: سيف بق "عمن عن اتن رسيا بل الروانات سيف طرق أخرى: غير 
طريق الطبري وردت عند ابن عساكر والمالقي والذهبي ذكرها جميعاً 
عبدالله الجميلي في كتابه "بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة 
لليهود"8). 


إنظنة الهلاني: عيد الغزيز:عبدالله بن سبأء حوليات كلية الآداب (الجولية الثامتة) 
جامعة الكويت, 1987م, ص 73. 

انظر: النشار. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام, (2/28). 

]بطر عمارة: محمد الخلاقة ونشاأة الأحران الإسلامية: المؤشتينة العريية: للذرانيماك 
فالنشن: بيروث: 1997م ص 155 

انظر: الشيبي: الضلة بين التضوف والتشئة: صن 43-41 

1 جار الميا س عبدالله كار الرماف. وأسلاقيم من النسينة ماكر نه 
الأعمليعيروت.. 19759 .ض :95 

1" إنطن العسكرى 'مفرتضى. بعبداللهئنءننا واسناطين أخرى داز العدين: تتروث: 
2م (1/148). 

7" انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/116). 

انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/117 - 119). 


وما المقدمة الثائية'وهن: أن سنيفاً ضعيق: وفة“ضعقفه علماء الجرخ 
والتعديل؛ فنقول: إن الذي ذكره أكثر علماء الجرح والتعديل أن سيفاً 
ضعيف في الحديث, مقبول الرواية في التاريخ, بل إنه عمدة في التاريخ كما 
وصفه ابن حجر فقال: "ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ"77). ولهذا نقل 
العلماء من محدثين وغيرهم روايات سيف بن عمر عن ابن سبأ واعتمدوها 
في كتبهم, والإمام الذهبي يجعل كتاب (الفتوح) لسيف بن عمر مصدراً من 
مصادره في كتابه (تاريخ الإسلام) فيقول: "وقد طالعت على هذا التأليف 
فق الك مضيهات كتيوة ويتة:ولائل النجوة السيقي وشهرة التو ضلى :الله 
عليه وسلم لابن اسحاق ... والفتوح لسيف بن عمر"2) 

ومن أدلة المنكرين لوجود ابن سبأ قولهم: إن إعراض المؤرخين عن 
ذكر ابن سبا في حرب صفين دليل على عدم وجوده, فنقول: إن هذا ليس 
فيه دلالة على عدم وجود ابن سبأ. فالمؤرخون لم يلتزموا بذكر كل تفاصيل 
ما جرى من الأحداث والوقائع التي ذكروها في كتبهم, هذا على افتراض 
مشاركة ابن سبا في حرب صفينء وعلى افتراض عدم مشاركته فيها فهل 
يعد ذلك دليلاً على عدم وجوده فيعارض به ما أثبته المؤرخون من وجود ابن 
سباء وما كان له من دور فعال في إثارة الفتنة؟ وان هذا الدليل لا يقوى 
علئ مغارضة: ما أنظة 007 والمحتفو من تننقة ولشنيعة ة وتواتر كيه 


28 الجمل 0 0 في 01 الفتنة وتهييج التاران بعضهم ع 
بعض !4). 


وأما زعمهم :أنه :شتخضية وهمية انتخلها أعذاء الشيعة للظعة فن 
مذهبهم بنسبته إلى رجل يهودي فيقال لهم: إن هذه دعوى لا تقوم عليها 
حجة, فكما أنكم ادعيتم هذا فلغيركم أن يدعي ما يشاء ولكن العبرة بالحجة 
والدليل: :وشخصية ابن-سبا شخصية حقيقية اتبتها' المؤرحون والمحفققون 
واصحاب كتب الفرق والملل والنحل والطبقات والأدب والأنساب عند السنة 


) العسقلاني, ابن حجر تقريب التهذيب, دار الرشيد. حلب. ط1. 1986م. ص 262. 
2 الذهبي, محمد بن أحمد., تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام, مكتبة القدس, 
القاهرة, 98 م, (1/14). 

انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/124). 

“ انظر: تاريخ الأمم والملوك, (5/494). 


والشيعة قديماً. ولا زال أهل السنة والمنصفون من شيعة اليوم وطائفة 
كبيرة من المستشرقين يثبتون وجودها. وأما إنكار بعض مؤرخي الشيعة 
المحدثين لوجود ابن سبأ فلعله يرجع إلى عقيدته التي بثها وتسربت إلى 
عقائدهم, وهي عقيدة تتنافى مع أصول الإسلام, وتضع القوم موضع الاتهام 
والشبهة, هذا من جهة, ومن جهة أخرى لما للعداء التاريخي في نفوسهم 
نحو الصحابة رغبة لإظهارهم بأنهم هم الذين أثاروا الفتنة بينهم! 

يقول الدكتور محمد محزون: "ومن طعن من الشيعة في وجود 
شخصية ابن سبأ فقد طعن بالتالي في كتبهم التي نقلت لعنات الأئمة 
المعصومين عندهم في هذا اليهودي الماكرء وكيف يتصور أن تخرج اللعنات 
من المعصوم على مجهول! مع أنه لا يجوز في معتقد الشيعة تكذيب 
المعصوم!!!"2). 

والآن سأورد بعض من أثبت وجود ابن سبأ من السنة والشيعة من 
الأقدمين والمعاصرين, وكذلك من أثبتها من المستشرقين لإثبات حقيقة 
شخضية ابو نشا واتشهارها نين العلفاء والمتكققين قديما وجدينا. 
أولاً: المثبتون وجود ابن سبأ من أهل السنة: 

انن حييت الغداذئ: (ت 245 ه)ادكر :ابن شنا وعدذه من أبناء 
الحبشيات. والطبري (ت 310 ه) ذكر قصة ابن ا مطولة وإثارته للفتن 
فى عية كتهمان بن عفان رضي الله غنهة). 

وأكذانن عن زه الصوفى:قام (12328) أن 'انة هنبا وطاتفته 
السبئية قد سلكوا مسلك اللغو في علي حينما قالوا: هو الله خالقناء كما 
غلت النصارى في المسيح بن مريم عليه (الشلام*: ويذكر أبو الحسن 
الأشعري المثوفى عام (330 ه) ابن سبأ وطائفته من ضمن أصناف الغلاة, 


3) انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة. ص 235. 

2 المصدر نفسه. ص 235. 

3 البغدادي, 2 جعفر محمد بن حبيب بن افده الهاشمي (ت 245 ه)., المحبر. المكتب 
التجاري, 

4 انظر: ار تاريخ الأمم والملوك (4/340 - 365, 398, 493, 505). 

5 انظر: ابن عبد ربه. أحمد بن محمد, العقد الفريد. تحقيق: مفيد قميحة, دار الكتب 
العلمية. بيروت, (2/245). 


إذ يزعمون أن علياً لم يمت, وأنه سيرجع إلى الدنيا فيملأ الأرض عدلاً كما 
ملئت جوراً!ة 

وابن حبان المتوفى (354 ه) ذكر ابن سبأ في موضعين من كتاب 
المجروحين فقال: "وكان الكلبي ‏ محمد بن السائب الإخباري ‏ سبئياً من 
أصحاب عبدالله بن سب" وفي ترجمته لجابر بن يزيد الجعفي قال: "كان 
سبئياً من أصحاب عبدالله بن سبأ وكان يقول: إن علياً عليه السلام يرجع 
إلى الدنيا"(3) 

إلا أن علماء الجرح والتعديل لا يفيضون في ذكر ابن سبأ في كتبهم, 
لأنه لا رواية له في الحديث النبوي. وهي تركز على من روى الحديث©". 

ومظهويزة طاهر: المفودست: المتوقى عام (355 8) ذكر السيتية 
فقال: "يقال لهم الطيارة يزعمون أنهم لا يموتون, وأن موتهم طيران في 
الغلس, وأن علياً لم يمت وأنه في السحاب وإذا سمعوا صوت الرعد قالوا 
غضب علي ... وقال عبدالله بن سبأ للذي جاء ينعى علياً: "لو جئتنا بدماغه 
فق أضروة لعلمنا أنه لايموت جتن سوق العره: عضا 0١١‏ 

وتحدث الملطي المتوفى عام (355 ه) عن السبئية فقال: "وهم 
أضحاب عد الله بن سب قالوا لعلي رضي الله عنه: أنت آأنتقال: :ومن أنا؟ 
قالوا الخالق البارئ"©). 

وذكر البغدادي المتوفى عام (429 ه) أن فرقة السبئية أظهروا 
بدعتهم في زمان علي رضي الله عنه. وأحرق قوماً منهم ونفى ابن سبأ إلى 
سباط المدائن حينما بلغه غلوة فيه7) 

ونقل ابن حزم الأندلسي المتوفى عام (456 ه) في معرض حديثه 
عن مقالات الشيعة فقال: "وقالت السبئية أصحاب عبدالله بن سبا الحميري 


انظر: الأشعري, مقالات الإسلاميين, (1/86). 

2) انظر: ابن حبان» معمد بن حبان بن أحمد التميمي, المجروحين من المحدثين, 
تحقيق: محمود إبراهيم زايد. دار الوعي, حلب, بدون تاريخ (2/253). 

3 المرجع نفسه (1/208). 

14) انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة, ص 0. 

5) المقدسي, مطهر بن طاهرء البدء والتاريخ: مكتبة الأسدي. طهران. ط1, 1962م: ( 
2.29 

6 العلطي: :مخفو بن أحفنةة بالتنييد والوة على اهل الأهواء والبدع: مكعة المتتئ«بعداذ: 
مكتبة المعارف بيروت, . 1968م ص 18 

7 انظر: البغدادي, الفرق بين الفرق. ص 206. 


اليهودي؛ أن علي بن أبي طالب حيء وأنه في السحاب, وقال: قال عبدالله 
بن سبأ إذ بلغه قتل علي رضي الله عنه: لو أتيتمونا بدماغه في سبعين صرة 
ما صدقنا موته ...."0, 

وتحدث الاسفرايينن المتوقن غام (471:ه) عن السبئية وذكر أنهة 
أتباع ابن سبأ الذي قال بنبوة علي في أول أمرة, ثم دعا إلى ألوهيته. ودعا 
الخلق إلى ذلك فأجابته جماعة إلى ذلك في وقت علي©. 

وَذَكرَ الشتهرستاني المتوفئ (548ه) ابن سب فقال: إن ابن سبا هو 
أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي ©. 

كما أن كتب الأنساب تؤكد نسبة "السبئية إلى عبدالله بن سبأء منها 
كتاب "الأنساب" للسمعاني المتوفى عام (568 ه)4) 

قغرك انق مشاكر المتوفى عام (573) ايسا نقوله: "عبد اللع ين 
عن 'الذى تينب الكة السنتة وهم القلاة هن: الراقصة: اضلة: فين الضة: 
كان يهودياً وأظهر الإسلام"50, 

ويؤكد فخر الدين الرازي المتوفى عام (606 ه) خبر إحراق علي 
لكلاتقة من السنفيةة. 

وتذكر شنية الإسلام ابن قيمية الفعوفى: عام (728 ه) أن:اصل 
الرفض من المنافقين الزنادقة, وأن ابن سبأ هو أول من أظهر الغلو في 
علي غوف الامامة .والتضن عليه وادعن العصية لها 


7 ابن حزم, الفصل في الملل والأهواء والنحل (2/298). 

2 ار الإسقرابيتي: أبو المظفر شافقوزرين طاهرة التيصير في الدين وتميير القرقة 

5-0 الفرقة الهالكين,. تحقيق: محمد زاهد الكوثريء مكتبة المثنى, بغداد. 1955م 

انظر: التدموتها ىا .مده مي يد الكوئفة: الملل والتخل» تحقيق اموز علي ففنا 

وعلي حسن فاعور, دار المعرفة, ٠‏ بيروت» . ط/, 7م (1/204). 

4 انظر: السمعاني, عبد الكريم محمد بن منصور الانسات: تحقيق: عيذ الرحمن بن 
يحيى المعلمي, دار محمد أمين دمج: بيروت: 1980م, (7/24). 

| بنّعتشاكن ثقة الذية أبو القاسم -على"بن الحسن تاريخ د شق تحقيق بشكشة 

الشهابي, نشر المجلس العلمي, دمشق. 1984م, (9/328). 

6 انظر: الرازي, فخر الدين محمد بن عمرء اعتقادات فرق المسلمين والمشركين, 

مطبعة لجنة التأليف والترجمةء القاهرة. 1938م. ص 5/. 

17 انظن أبن تيميةءتقي'الديق. أبو :الغياس احمد بن عبد الحليق: مجموغ الفتاوي: دار 

الرسالة, بيروت, 1978م (4/435). 


وترجم الذهبي المتوفى عام (748 ه) لعبدالله بن سبأ فقال: "من 
غلاة الشيعة ضال مضل "(1) 

وجاء في الفِرّق للكرماني المتوفى عام (786 ه) أن علياً رضي الله 
عَبَهَ.لما:قتل زعم عودالله اخ ها آنه لم يعت: وأن ذ فيه الجزء الإلهي2). 

وَانَق كتين الختوفيج عام (774ه) ذكن امن سيا ودووة فى تاليب 
الناس على عثمان رضي الله عنه فقال: 00 من كتهو | فت 
تألب الأحزاب على عثمان أن رجلاً يقال له عبدالله بن سبأ كان يهودياً 
فأظهر الإسلام ..."37) 

ويعرف الجرجاني المتوفى عام (816 ه) عبدالله بن سبأ بأنه رأس 
الأظاتفة السيكية .وان أضحاية فتدما يشفعوت الزفة بفولون: غليك 
النغلام نا اين النة مي ا 

ونقل ابن حجر المتوفى عام (852 ه) روايات وأخباراً عن ابن سبأ 
غير روايات سيف بن عمرء ثم قال: "وأخبار عبدالله بن سبا شهيرة في 
التواريخ. وليست رواية ولله الحمد, وله أتباع يقال لهم السبئية معتقدون 
إلهية علي بن أبي طالبء وقد أحرقهم علي بالنار في خلافته"5. 

وذكر السفاريني المتوفى عام (1188 ه) ضمن فرق الشيعة فرقة 
السبئية وقال: "وهم أتباع عبدالله بن سبأ الذي قال لأمير المؤمنين علي بن 
ابي ظالب رضي الله عنه: أنت'الإله حفاء فأخرق من أضحاب هذه المقالة 
من قدرعليه منهم فخدَّ لهم أخاديد وأحرقهم بالنار"67) 

وقد أنبت: وجوة ابن نهنا كذلك الععاصرون: من العغلفاء والمحففين 
ومنهم على سبيل المثال: خير الدين الزركلي: فقد ترجم لابن سبأ في 


601 الذهبي, شمس الدين محمد بن أحمد, المغني في الضعفاء, تحقيق نور الدين عمر» 
ذاد احاء التراة العربي. بتزوتة 1971م (01/339: 

انظر: الكرماني. محمد بن يوسف بن علي, الفرق الإسلامية (ذيل كتاب شرح 

الوا قف اللمولف) تحقة -سليد بحتة الرقو ل طبه الرشاد؟ بعذادي 3 19م دن 34 
ابن كثير, البداية والنهاية (7/167). 

0 انظر: الجرجاني؟ الثغريفات ض:120! 

دان جر هاب 'الدين أحميس عليه لفان الميزان :مظعي «اترة الا رق 
العثمانية, حيدر آباد, 2م (3/290). 

السفاريني: محمد ين. احم لوامع الأنوان التيدة :وسواظم الأشران الأترية. المكتن 
الإسلامي, دمشق, ط2, 1985م (1/80). 


(الأعلام) وقال: "عبدالله بن سبأ رأس الطائفة السبئية,وكانت تقول بألوهية 
قلي اصلة من اليه ادا 

والدكتور عبد الرحمن بدوي ناقش قضية عبدالله بن سبأ في كتابه 
(ذافي ‏ الأملا فين ) ويسره كثيرا] هبنذ كزة اضعاب الفرف: والمفالات :مذ 
العقائد التي أحدثها ابن سبأ©. 

وأحمد أمين يقول في كتابه فجر الإسلام: "يذهب بعض الباحثين إلى 
أن عبدالله بن سبأ رجل خرافي ليس له وجود., ولكنا لم نر لهم من الأدلة ما 
شبك :مدعا ف "(3ا 

والدكتور سعدي الهاشمي كتب بحثاً في الرد على من أنكر وجود ابن 
شيا قو "اوسا حففة لاخنال ةا 

والدكتور سليمان بن حمد انوا في كتابه "عبدالله بن سبأ وأثره في 
أحداث الفتنة في صدر الإسلام" استعرض ما كتبه العلماء والمحققون من 
السنة والشيعة, قديماً وحديثاً عن ابن سبأ واستعرض كتابات المستشرقين 
عنه(5, 

والأستاذ الدكتور محمد محزون الذي أفرد مبحثاً كاملاً عن حقيقة 
السبئية وانتهى به ذلك إلى أن قال: "لقد اتفق المؤرخون والمحدثون 
وأصحاب كتب الفرق والملل والنحل والطبقات والأدب والأنساب الذين 
تعرضوا للسبئية على وجود شخصية عبدالله بن سبأ الذي ظهر في كتب 
أهل السنة, كما ظهر في كتب الشيعة شخصية تاريخية حقيقية"©. 
ثانياً: ابن سبأ عند الشيعة: 

لا يختلف الحال في إثبات وجود ابن سبأ عند كثير من علماء الشيعة 
المتقدمين, فقد أورد الناشئ الأكبر المتوفى عام (293ه) عن ابن سبأ 


الزركلي, خير الدين, الأعلام, دار العلم للملابين, بيروت,. ط7, 1986م, (4/88). 
2 انظر: بدوي» ٠‏ عبد الرحمن, مذاهب الإسلاميين, دار العلم للملايين, بيروت», . طل 
600 (2/19, 20, 36). 

3 0 : أحفة فجر الإسلام, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ط16: 5م ص 
وم 

4 انظر: الهاشمي,. سعديء عبدالله قو اننا حقيفة لا خيال, مقال كتبه في مجلة 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 8 

5 انظر: الغودة: عبدالله بن. سباً وأثره في أحَدات الفتنة في ضدر الإسلام: ض 53- 
0. 

6) تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة. ص 213. 


وظائفتة ماايلي: *وقرقة رعَموا أن علياارضئ اللة عله حن لم بعكة وانه لا 
يموت حتى يسوق العرب بعصاه, وهؤلاء هم السبئية أصحاب عبدالله بن 
سبأ. وكان عبدالله بن سبأ رجلاً من أهل صنعاء يهودياً"0) 

وتحدت"الفققي الفتوفق غام:(301. ه) عن السبتية وبين أن عبدالله 
بن سبأ أول من أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة؛ وتبرأ 
منهف: وادع: اروغليا أمرة نلك 2 

وتتحذت النوبكتي'المتوفى عام (310 8) عن أخبار ابن سيا وما 
أحدثه من القول بفرض إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيقول: 
"وحكى جماعة من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام أن عبدالله بن 
سبأ كان يهودياً فأسلمء ووالى علياً عليه السلام, وكان يقول وهو على 
يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة,. فقال في 
إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل 
ذلك"30, 

وروى الكشي المتوفى (340 ه) خمس روايات بسندها إلى أئمتهم 
في البزاءة من اعتذالله نهنا ولغله :وذفة: متها :ما أ ورردة ستدة الت ان 
جعفر ‏ محمد الباقر ‏ قوله: "إن عبدالله بن سبأ كان يدعي النبوة, ويزعم 
ان أمعراالمة مني علية: الفتلام هن اللة: تعالئ. فن :ذلك هلوا كبير "ا 

وذكر كبير محدثي الشيعة أبو جعفر الصدوق بن بابويه القمي 
المتوفى عام (381 ه) موقف ابن سبأ وهو يعترض على علي رضي الله 
عنه عند رفع اليدين إلى السماء أثناء الدعاء؟) 

وذكر ابن أبي الحديد المتوفى (656 ه) أن أول من أظهر الغلو في 
زمن علي رضي الله عنه هو ابن سبأ فقال: "وأول من جهر بالغلو في أيامه 
الناشي الأكبر, أبو العباس عبدالله بن محمد الأنباري, مسائل الإمافة ومقتطفات من 
الكتاب الأوسط في المقالات: تحقيق يوسف فان إس. نشر المعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية, بيروت, 1971م, ص 22 - 23. 
2) انظر: القميء أبو خلف سعد بن عبدالله الأشعريء المقالات والفرق: تحقيق محمد 

جواد مشكور. مؤسسة مطبوعاتي عطاني, طهران, 1963م. ص 20. 


07 التوتخفي. الحسن بن موسي فرق الشيعة, :تحفقيق :عيذ العتعم الحفتي:: ذا الوشاة: 
القاهرة, طكء 2م, ص 32. 

انظر: الكشي,أبو عمرو بن عمر بن عبد العزيزء معرفة أخبار الرجال؛ تحقيق علي 
المحلاني, الطبعة الصفوية, بومباي, الهند. 1899م, ص 98. 

5 القمي, أبو جمفن محفد بن علي بن انوية: من لا يحضره الفقيه, ٠‏ تحقيق حسن 
الموسوى: ذار الكت الإسلامية:. ظيران: .ط 5 يدون تارية (1/213): 


عبدالله بن سبأ. قام إليه وهو يخطب فقال له: أنت أنت, وجعل يكررها, 
فقال له ويلك من أنا؟ فقال: أنت الله, فأمر بأخذه وأخذ قوماً كانوا معه 
على رايه ا 

وترجم "المامقاني" المتوفى عام (1315 ه) في "تنقيح المقال" 
لأتؤنتنا وذكر اتداء ذكوم فى كذة مصادر سوس متقد مه 22 

وفي إثبات وجود ابن سبأ عند كثير من أعلام الشيعة يقول إحسان 
إلهي ظهير ‏ وله إطلاع واسع على كتابات الشيعة : "وقد أقر بوجوده من 
أعلام الشيعة المتأخرين المظفري في كتابه" تاريخ الشيعة, وكذلك كبير 
القوم السيد محسن الأمين في موسوعته وغيرهم الكثيرون الكثيرون"27) 
ولعل إحسان إلهي ظهير عنى بمتأخري الشيعة متأخري قدامى الشيعة, إذ 
أن أغلب ما كتبه الشيعة المعاصرون عن ابن سبأ هو إنكار لوجوده, فهو 
عندهم أقرب إلى الوهم منه إلى الوجود, وأقرب إلى الخيال والأسطورة 
من الواقع, وهناك قلة منهم من أثبت وجوده أمثال (محمد علي المعلم) 
الذي يقول: "إن شخصية عبدالله بن سبأ حقيقة موجودة. كان لها دور بارز 
في التاريخ. وليست هي شخصية خيالية كما حاول البعض أن يثبت ذلك, فإن 
لدينا'غدة: مق الروابات المعقوزة الوازدة عن الأتمة عليهيم السلام عدذل: عل 
وجود شخصية بهذا الاسم"* 
تالنا: المتنون:وَجؤة ايو سنا من" المي شرفي 

وإذا كانت شخصية ابن سبأ حقيقة تاريخية لا لبس فيها في أغلب 
المصاذر السنية: والشيعية :في كذلك أيض] عند عالبية المستكدرفين: امتال: 

فان فلوتن”5) (1866 - 1903): الذي يرى أن فرقة السبئية تنتسب 
إلى عبدالله بن سبأ. فيقول: "وأما السبئية أنصار عبدالله بن سبأ الذي كان 


13 ابن أبن الحديد, عز الدين أبو حامد عبد الحميد. شرح نهج البلاغة, دار إحياء التراث 
العربي, بيروت, بدون تاريخ . (2/99). 

2 المامقاني, عبدالله بن محمد, تنقيح المقال في أحوال الرجال,المطبعة المرتضوية, 
النجف, 1933م, (2/183). 

3 ظهيرء, إحسان إلهي, الشيعة والتشيع, إدارة ترجمان السنة, لاهور. 2005م. ص 58. 
1 المعلف. محمة علي: عبدالله بن تشباء الحقيقة المجهولة,-ذان المادىىدت يروت ظ1: 
9م, ص 44. 

5 أحد الذين درسوا تاريخ الفتوح الإسلامية وكتب في الدولة الأموية والعباسية. من اهم 
لاه المع العربي: وبعغض الغقائد في عصر الأموييق: انظرة العقيقئ» المستشرفوت ( 


يرى أحقية علي بالخلافة منذ أيام عثمان. فكانوا يعتقدون أن جزءاً إلهياً 
تجسد في علي ثم في خلفائه من بعده"2. 

ويوليوس فلهاوزن2 (1918م): الذي تحدث عن السبئية وذكر أنهم 
ينسبون إلى ابن سبأ وأن عقائد الشيعة أقرب إلى اليهود منها إلى 
الإيرانيين» يقول: وفنا السبئية يرجع إلى زمان علي والحسين, وتنسب 
إلى عبدالله بن سبأء وكما يتضح من اسمه الغريب فإنه كان أيضاً يمنياً, 
والواقع أتة من العاضمة صنعاء: ويقال أيضاً إنه كان يهوديا: وهذا بقود إل 
القول بأصل يهودي لفرقة السبئية. والمسلمون يطلقون (اليهودي) على ما 
ليس في الواقع, بيد أنه يلوح أن مذهب الشيعة الذي ينسب إلى عبدالله بن 
سبأ أنه مؤسسه. إنما يرجع إلى اليهود أقرب من أن يرجع إلى الإيرانيين"©) 

وجولد تسيهر“) (1921م): أثبت وجود ابن سبأ وذكر الإغراق في 
تأليه علي والغلو فيه ونص كلامه: "إن الفكرة المهدية التي أدت إلى نظرية 
الإمامة, والتي تجلت معالمها في الإعتقاد بالرجعة, ينبغي أن نرجعها كلها 
كما راينا إلى المؤثرات اليهودية والمسيحية, كما أن الإغراق في تأليه علي, 
الذق ضنافه :فى مبد] الأمز عبداللم بز سنا جوت :فى ننينة سنامية عذزاء: لم 
تكن قد تسربت إليها بعد الأفكار الآرية"(5. 

والخلاصة من القول: أن عبدالله بن سبأ شخصية تاريخية واقعية, 
تؤكدها الدراسة الموضوعية, ولا يعذر بإنكارها أو التشكيك فيها أحد, وإنما 
أردت التأكيد على ذلك قبل الدخول إلى بيان الأثر الذي أحدثه ابن سبأ 
والدور الذي لعبه في الفتنة وشق صف المسلمين:ء وكونه يمثل الشخصية 


01 فان, فولتن, السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بني أي ٠‏ ترجمةق حسن 
ا كم ومحمد زكي إبراهيم, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ط2, 05م ص 
2) مستشرق الماني, درس اللغات الشرقية من أهم أثاره تاريخ خ اليهود والتمهيد للتاريخ 
الإسلامي: وله أيضا؛ الخوارخ والشيعة: :وتارية: الدولةالعربية انظر: العقيقي: 
المستشرقون. (2/724). 

9 يوليؤسسن: :فلهاوزت: الخوارع والشيعة ترجمةتعية الرحفىعندؤي:دؤكالة المطوعات: 
الكويت, ط2, 1976م, ص 170. 

14) مستشرق مجري انتقل إلى سوريا ومنها إلى مصر والتقى بمحمد عبده من آثاره 
التضوف» الاسلافى: وصنف:الأدب العربي فقن ضوء التارية السيايتي والعمرانى للعرية 
والإسلام, العقيقي, المستشرقون (2/525). 

ص 205. 


الأتتفمزازية لولس التموذف: تعد القضاء على الموحدين التضارف المونظيوز: 
الإسلام ديانة التوحيد. 


المبحث الثاني 
الوضع السياسي زمن عثمان بن عفان ودور ابن سبأ 
فيه وأثره في مختلف العصور الإسلامية اللاحقة حتى 
الوقت الحاضر 

قبل الحديث عن الدور الفعال الذي لعبه عبدالله بن سبأ في تحريك 
الفقة ف :رمن عتما ين عفاق رضي اللددعنة.وافن ذلك» يحسن: أن ادكو 
بغض:قواقق اليهود:العداتية للمسلمين عند ظهور الإسلام. قال تعالئ: 
"لَتجِدّنّ أَسَدّ النّاسِ عَدَاوَةٌ لَلَّذِينَ آمَنُوا الْيَمُود وَالَّذِينَ أَسْرَكُوا" (المائدة: 
2)., ومن مظاهر هذه العداوة دورهم في إذكاء النفاق في المدينة المنورة 
"ود لَقُوأ الّذِينَ آمثوأ قَالُوا آمَنَا وَإِدَا خَلَوَأ إلى سَيَاطِينِهِمْ قَالوأ إِنَا مَعَكُمْ 
إِنّمَا تخنُ مُسْتَهْزِنُونَ" (البقرة: 14). ومنها تشكيك المسلمين وفتنتهم عن 
دينهم "وَقَالَث طَّائْقَةُ من أَهْلِ الكتاب آمِئُوأ يالَّذِي أَنَرل عَلَى الَّذِينَ آمئواً 
وَكة التّهَار واكفوا آجرة لَعلْهُم تؤجقوق" (آل عمران:72): يضاف إلى ذلك 
تَقَحتوم المؤاتيق والعهوة برغم المعاهدة النئ عقذها ‏ معهم رسول' الله -ضلئى 
الله عليه وسلم والسخرية بالمسلمين, والطعن في الإسلام, إلى غير ذلك 
من المكائد والمؤامرات التي حدت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
إجلائهم عن المدينة”") 

وبعد ذلك خفت صوتهم في عهدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
عندما قويت شوكة الإسلام, بل إن عمر أخرجهم من جزيرة العرب تنفيذاً 
لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنوات الأخيرة من خلافة 
عثمان رضي الله عنه وقد بدت في الأفق سمات الاضطراب في المجتمع 
الإسلامي, أخذ بعض اليهود يتحينون فرصة الظهور مستغلين عوامل الفتنة 
ومتظاهرين بالإسلام. 

وأهم هؤلاء عبدالله بن سبأً. الذي اشتهر أكثر من غيرهء ورسم 
خططاً وأدلى بآراء هدامة ذكرها معظم المؤرخين القدامى في كتبهم, 
على راشهم الإعام الظيزى: الذي 'اعتيزهءراشن: الفعتة:واساين البلا 


5 انان تحفيق يواقف"الضحاجة في الفسة صن 241 :و انظق: "مكاند يهوديةه ضر 
84-7. وص 144-143. 
2" انظر: الطبري, تاريخ الأمم والملوك. (4/340). 


ولقد كانت أول بوادر (الفتنة) التي زرعها (عبدالله بن سبأ) في 
المسلمين, هي المطالبة بعزل أمير المؤمنين (عثمان بن عفان) رضي الله 
عنه. والطعن فيه وأنه أخذ الخلافة بغير حق, واستثار بعض من وقعوا تحت 
تأثيره إلى النهوضء وزين لهم الطعن على الولاة والخروج عليهم في صورة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وإسناد الأمر إلى علي بن أبي طالب 
رصضيءاللة عته نظرا إلى انه فق زعمة خانم الأوضياء: فقد قال (ابن 
سبأً) لأتباعه: "إن عثمان أخذها بغير حق وهذا وصي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فانهضوا في هذا الأمر فحركوه"7). فاستطاع أن يكوّن خلايا 
سرية في تلك الأمصار تجري بينهم وبينه مكاتبات, ويحيكون مؤامرات 
ويضعون الخطط للثورة والخروج على الخليفة2. 

وشكة] تفاقمتة النكنة وتجفعة عتاضن العؤاموة» وبدات عتاصر هه 
الأقاليم والأمصار كالكوفة ومصر والبصرة يبثون في الظاهر بعض الظلامات 
والشكاوى من الولاة إلى الخليفة. ويخططون في الخفاء للقضاء على 
الخلافة الإسلامية. وشعر كبار الصحابة بالخطر حينما توافدت جموع الدهماء 
إلى المدينة. فحاولوا تهدئة الثائرين. وطلبوا من الخليفة الاستماع إلى 
شكاياتهم والمظالم التي زعموهاء وفعلاً وعد الخليفة بأن يرد الحق إلى 
تضابة وبتحنن المظلوم إن كانت لديه مظلمة::وآن يخثار لامازة المسلمين 
من يرضونه ويُرضي الله تعالى, وبهذا هدأت الأمور وتفرقت الجموع قافلة 
إلى" الأمصان:.وتذكنو الاستاذ الدكتور محمد محرون اشتغلال اتن هنا الأعررات 
في حملته هذه فيقول عنه: "ركز في حملته على الأعراب الذين وجد فيهم 
مادة ملائمة لتتفيذ خطته: فالقراء منهم استهواهة عن طريق الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وأصحاب المطامع منهم هيج أنفسهم 
بالإشاعات المغرضة المفتراة على عثمان مثل: تحيزه لأقاربه وإغداق 
الأهوال:من ث مال المسلفيق علبيف وانة خمى: الحمى لنقنيفة ال عير 
ذلك من التهخ والمطاعق السن خرك بها بفويين- العوقاء ضح عنما ةا 


7 المرجع نفسه, (341-4/340), انظر أيضا: العنصرية اليهودية, (2/539). 

2) انظر: الخطيب, محمد, الفرق الإسلامية. نشر جامعة القدس المفتوحة,. عمان, 
6م ص 17. 

3 تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة. ص 244. 


ولمعا عاذت الجحمضوع إلى الأمضار: لم تلبت أن عاذت هرة أخرى» بعد 
أهر الكتاي الذي رُوّرَ غلئى'لسان عتثمان رضي اللة عه واتكذوة زريعة 
ليستحلوا دمه ويحاصروه في داره إلى أن قتلوه رضي الله عنه”). فقد جاء 
قن زواية ادئى سعية :مولي ابي اسنة الاتضارى أن وقد اهل فصر عندها 
قفلوا راجعين إلى المدينة "فبينما هم في الطريق إذا راكب يتعرض لهم ثم 
يفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم ويسبقهم. قالوا له: مالك - إن لك لأمراً. 
ماشاتك > فقال: آنا سوك امور المؤمسين إلى :عامل فصن فمتضوة: كاذ 
هم بكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامله بمصر أن يصلبهم أو 
يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف, فأقبلوا حتى قدموا المدينة, فأتوا 
علياً. فقالوا: ألم تر إلى عدو الله أنه كتب فينا كذا وكذاء وأن الله قد أحل 
دمه, قم معنا إليه. قال علي: والله لا أقوم معكم, فقالوا: فلم كتبت إلينا - 
فقال: والله ما كتبت إليكم كتاباً قط. فنظر بعضهم إلى بعض ثم قال 
بعضهم لبعض: ألهذا تقاتلون؛ أو لهذا تغضبون - فانطلق علي فخرج من 
المدينة إلى قرية, فانطلقوا حتى دخلوا على عثمان فقالوا: كتبت فينا بكذا 
وكذا. فقال: إنهما اثنتان: أن يقيموا رجلين من المسلمين أو يميني بالله 
الذي لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمليت ولا علمت؛ وقد يكتب الكتاب على 
لسان الرجل وينقش الخاتم على الخاتمء قالوا: قد أحل الله دمك ونقضت 
العهد والميثاق. وحصروه في القصر - الدار - رضي الله عنه"2. 

وهذه الرواية تكشف لنا قصة هذا الراكبء إذ أنه لم يكن رسولاً عاديا 
بل أذ على عاتقة تثفية مهمقة سيرية :دون أن بعلم أهوة احذ: فهذا هو 
شأن المرسلين بالأمور الخطيرةء غير أن هذا رغم خطورة المهمة التي 
يحملها كان يريد أن يكتشفه القوم, حيث كان يرافقهم تارة وينفصل عنهم 
تارة أخرى, وهو بهذا يريد أن يلفت النظر إليه. وأن يثير الشبهة وأن يمسك 
فيسأل عما معه. ويستوقف. وعندما سألوه عن حاله, لم يتردد بإخبارهم 
وإجابتهم أنه رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصرء وبهذا قد ألقى الشبهة 
علق نفسة: وهو ها نريةة لأن فاته أن كتشف الوفد امزة وتعرف اله 
ويصل إلى النتيجة التي أرادها مدبرو أمر الرسول والكتاب وهي نقض العهد 


01 انظر: المرجع نفسه: ص 24-6. 
2 الطبري, تاريخ الرسل, 4/354. 


والميثاق وتأليب القوم على الخليفة, وإجبارهم على العودة وتنفيذ المؤامرة 
الخفية بالخليفة!". 
وعلاوة على ذلك هناك ما يؤكد تزوير هذا الكتاب, إذ ليس هو الكتاب الوحيد 
الذي يزور على لسان الصحابة؛ بل اتهم الوافدون علياً بأنه كتب إليهم أن 
يقدموا عليه المدينة, فأنكر ذلك عليهم وأقسم "والله ما كتبت إليكم 
كتاباً"'2), ونسبوا إلى الصحابة كتابة الكتب إلى أهل الأمصار يأمرونهم 
بالقدوم إليهم. فدين محمد قد فسد وترك, والجهاد في المدينة خير من 
الرباط في الثغور البعيدة"5. 

وبناء على ما تقدم نجد أن أخبار الفتنة وصلتنا من طرق أخرى غير 
طريق سيف بن عمر التميمي وهذه الروايات بعمومها لا تخالف رواية سيف 
وإنما تؤكد صحتهاء ولقد جاء في رواية سيف ما يؤكد أن مدبر مكيدة الكتاب 
المزور هو "ابن سبأ" فقال: "إن معهم ابن السوداء"©. ولذلك أخذ 
المؤرخون برواية سيف, لأنهم وجدوا فيها كشفاً لليد الخفية التي كانت وراء 
تَنظيم اللمغارضة على عتهان: وتزوزر الكتت وإشاعة الأخبان الكاذية التق 
تسيء إلى الخليفة عثمان, فما تلك اليد الخفية التي كانت تخطط وراء 
الستار لتوقع الفرقة بين المسلمينء, وتدبر مكيدة الكتاب المرسل إلى 
عامل عثمان على مصرء وتستغل الأمور لتقع الفتنة إلا ذاك اليهودي الذي 
يظهو من روابة سيف أنهتهوواتباعة هم الأيدف المحركة للعننة: :وهذة 
الرواية تسير مع الروايات الصحيحة ولا تصطدم بهاء فالمنهج التاريخي يقبلها 
لأنها لا تخالف الأخبار الصحيحة التي أشارت إليهم ورسمت هيكلهم!". 

بعد ذلك مارست السبئية دورها في أحداث خلافة علي بن أبي طالب, 
ونشطت في إفساد ذات البين وتوسيع شقة الخلاف. 

لقد أدى مقتل عثمان رضي الله عنه إلى فتح أبواب الفتنة على 
مصاريعهاء ولم تجد البيعة لعلي رضي الله عنه في استقرار الأحوال. فقد 


2 انظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة. ص 247-246. وانظر: درادكة؛. صالح 
موسى, العلاقات العربية اليهودية حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين, الأهلية للنشر 
والتوزيع, عمان: طل 2 م, ص 7 

2 الطبريء تاريخ الرسل: (4/355). 

3 المصدر نفسه, (337-4/336).: وانظر: تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة. ص 247. 
4 الطبريء تاريخ الرسل. (4/349). 

5 انظر: تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة. ص 248. 


طالب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه علياً قبل أن يبايعه بالخلافة أن 
يقتص من قتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن عليا كان يقول: "أدخل فيما 
دخل فيه الناس, وأحاكمهم إلى أن أحكم فيهم بالحق"2. 

كما أن جماعة من الضحابة على راشهم م المؤمتين عاتشة وطلحة 
والزبير رضي الله عنهم. خرجوا على علي رضي الله عنه واتجهوا إلى 
البصرة مغاضبين, واحتج هؤلاء جميعاً لموقفهم هذا بدم عثمان, وذهبوا إلى 
أنه لأبد من القضاض من قتلته: ولم: يتقل أن عاتشة:ومق :مغها تازعوا علياً 
الخلافة, ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة, وإنما أنكرت هي ومن معها 
على علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم"2. 

وحاول علي أن يرد هؤلاء إلى الصواب, مبيناً أنه لم يشترك في قتل 
عثمان رضي الله عنه. ولم يظاهر عليه, ودعا على قاتليه باللعنة. ويذل أمير 
المؤمنين علي جهده في إقناع أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير. حتى 
اقتنعوا بالمصالحة وراجعوا موقفهم, وقد سر أمير المؤمنين علي 
لمراجعتهم موقفهم وموافقتهم على الصلح”ا 

فبات الناس على نية الصلح, وعاد كل إلى عسكره., فكان بعضهم 
بحيال بعضء وبعضهم يخرج إلى بعض, لا يذكرون ولا ينوون إلا الصلحء وبات 
الذين أثاروا الفتنة (عبدالله ابن سبأ وأعوانه) يخططون خطوط المؤامرة, 
ويحكمون نسيجها. قال الطبري: "فباتوا على الصلح, وباتوا بليلة لم يبيتوا 
بمثلها للعافية من الذين أشرفوا عليه والنزوع عما اشتهى الذين اشتهواء 
مركيو اها كوا وباة الذين اثاروا "امن عتمان سس لبلة :افونا قط هد 
أشرفوا على الهلكة (يقصد ابن سبأ وأعوانه). وجعلوا يتشاورون ليلتهم 
كلها"4, 

وقال ابن كثير: "وبات الناس بخير ليلة. وبات قتلة عثمان بشر 
لل "(5) 


ابن حجرء فتح الباري. (12/284). 

2 المصدر نفسه, (13/56). 

0 انظر: الخطيب, الفرق الإسلامية. ص 19. 
4 الطبريء تاريخ الأمم والملوك: ( (4/506). 
5 ابن كثيرء البداية والنهاية. (7/240). 


فكانت ليلة حاسمة لم تنم فيها عيون اليهودية البغضاء, وعيون أبنائها 
الحاقؤين:غلئ الإسثلام :وعلئ الملة الاشلامية: وعيوق ‏ المكدوفين نهم 

وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلهاء وقال قائلهم: أما طلحة والزبير فقد 
غرفنا امرهفاتواما على :فلم تعرف اهزه عدن كان الوم <.وذلك حين:طلته 
من الناس أن يرتحلوا في الغد ولا يرتحل معه أحد أعان على عثمان بشيء 
ددوراف الناين:فيبا والله واغعديوان تصطلحوا مع علي فعلئ مات 00. 

وتكلم ابن سبأ وهو المشير فيهم فقال: "يا قوم إن عزكم في خلطة 
الناس فصانعوهم, وإذا التقى الناس غداً فانشبوا القتال: ولا تفرغوهم 
للنظر. فإذا من أنتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع. ويشغل الله علياً وطلحة 
والزبير ومن رأى رأيهم عما تكرهون, فأبصروا الرأي وتفرقوا عليه والناس 
لا يشعرو 2 

فاجتمعوا على هذا الرأي بإنشاب الحرب في السرء فغدوا في الغلس 
وعليهم ظلمة, وما يشعر بهم جيرانهم,. فخرج مضريهم إلى مضريهم, 
وربيعيهم إلى ربيعيهم: ويمانيّهم إلى يمانيهم: فوضعوا فيهم السيوف, فثار 
أهل البصرةء وثار كل قوم في وجوه الذين باغتوهم, وخرج الزبير وطلحة 
في وجوه الناس من مضر.ء فبعثا إلى الميمنة, وهم ربيعة يرأسها عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام, والميسرة يرأسها عبد الرحمن بن عتاب بن 
أسيد وثبتا في القلب, فقالا: ما هذا؟ قالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلاً, فقالا: 
وما قلغنا أن عليا قبن :هته جتن ينينفلة الذماء سحل الحومة: وانه لم 
يطاوعناء ثم رجعا بأهل البصرةء وقاتل أهل البصرة أولئك حتى ردوهم إلى 
عسكرهم, فسمع على وأهل الكوفة الصوت, وقد وضع السبئية رجلاً قريباً 
من علي ليخبره بما يريدون, فلما قال: ما هذا؟ قال ذلك الرجل: ما فجئنا 
إلا وقوم منهم بيّتونا فرددناهم, وقال علي لصاحب ميمنته: أنت الميمنة, 
قال الصاعت :ميسزتة: إنت: الفنسرة ولقة علفت: أن طلحة والزور عي 
منتهين حتى يسفكا الدماء ويستحلا وأنهما لن يطاوعاناء والسبئية لا تفتر 
انشانا!3) 


1 هار العلبرم مارك الأمم والملوك, (504-4/493). 
4) 


2 المرجع نفسه, (94 
3) انظر: الطبريء, ( 0 ). وابن الأثيرء (3/124). 


وأثناء تلك المعركة المؤسفة التي لم تكن برضا الطرفين من 
الصحابة, كان علي رضي الله عنه يتوجع على قتلى الطرفين 0 لابنه 

الخسين : "يا بتئ ليت أباك"مات قبل هذا اليوة يعتشرين غام]") 

وضلن رضي الله عد على فتلى 'الطرفينق نان حك رارف 
وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء فكانوا مدنيين ومكيين, ودفن أطرافهم 

في قبر عظيم2. 
وكانت هناك مبالفات في عدت القتلى: واتهم بلغو عشرة الاقف تصفوم 

من أصحاب علي رضي الله عنه ونصفهم من أصحاب عائشة رضي الله 

عنها). إلا أن العدد الحقيقي لقتلى معركة الجمل كان ضثيلاً جداً للأسباب 

التالية: 

1. قصر مدة القتال, حيث أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح, أن القتال 
نشب بعد الظهر فما غربت الشمس وحول الجمل أحد ممن كان يذب 
عنه!4). 

2 الطبيعة الدفاعية للقتال حيث كان كل فريق يدافع عن نفسه ليس إلا. 

3. تحرج كل فريق من القتال لما يعلمون من عظم حرمة دم المسلم. 

4 قيانساً بعذة شتهدذاء المتسلمين فئ:معركة اليرموك: "ثلاثة الف تريب" 
ومغركة القاوشية "ثمانية الاف وخمسمائة شهية": وهئ'النئ استمرت 
عدة أيام, هذا مع الأخذ بالاعتبار شراسة تلك المعارك وحدتها لكونها من 
المعارك الفاصلة في تاريخ الأمهم(5. 

5. أضف إلى ذلك أن المبالغة في عدد القتلى يرضي رغبة أعداء الصحابة 
من الستية وابباعيم :"فى توسشنه :ذائرة الخلاف نين اناغ الامة التي 
يجمعها حب الصحابة والاقتداء بهم بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. 


ابن كثيرء البداية والنهاية, (7/241). 

2 ا الطبري, تاريخ الأمم والملوك, (4/538). 

المرجع نفسه, (4/539). 

4 انظر: ابن أبي شيبة, عبدالله بن محمد. (ت235ه)., المصنف في الحديث والآثار, 
تحقيق: عبد الخالق الأفغاني, الدار السلفية, بومباي. 1979م, (7/546). 

:7 حل الحلسى شل مج بسن السطا ب دي سور احير الف جين ا ا 
طالة: شخصيعه وقضرة: داز الإنمان: الاسكتدرية: 2003م. ص 516 


وجدير بالإشارة أن أثر السبئية في موقعة الجمل وإشعال فتيل 
الخرب هما يكاد يجمع علية المؤرقوة: والعلماء سواء أظطلقوا عَليَهُم إسم 
القوغاء: أو المفسشتدين أو الأوباشن أو أطلفوا علبهم.ضراحة السفنة: 


ومن تلك النصوص: 

يقول الإمام الطحاوي : "... فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من 
علي ولا من طلحة والزبير وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين"2) 

ويقول الذهبي بأن الفريقين اصطلحاء وليس لعلي ولا لطلحة قصد 
في القتال ... فترامى أوباش الطائفتين بالنبل, وأكد ذلك قائلاً: "والتحم 
القتال من الغوغاء وخرج الأمر عن علي وطلحة والزبير"©) 

ويقول الأستاذ الدكتور محمد محزون "ما يمنع من وجود صلة مباشرة 
بين أولئك الغوغاء والسبئية, وإن لم تكن لهم أهداف كأهدافهم, حيث شكلوا 
أرضية استغلتها السبئية لإثارة الإضطرابات وإضرام نار الحرب, كما هو 
الحال بالنسبة للحركات الغوغائية التي تستغل عادة وتوجه من قبل فئة من 
المفسدين() 

هكذا كانت أحوال السبئية وسعيهم بالفتنة والفساد أيام عثمان رضي 
الله عنه ومن بعده في أيام علي رضي الله عنه, بل لم يقف أثر السبئية 
عند هذا الحد. بل استمر دورهم في الإفساد بعد ذلك, فحينما فرغ علي 
رضن اللداعنه من :موفعه: الجمل »نظو فئنزف قال البعبورقه فاذاابه ستماتة 
الف وزيادة: فقسمها على من كنهذ معه الوقعة: قاضات كل رجحل 
خمسمائة, وقال: لكم إن أظفركم الله بالشام مثلها إلى أعطياتكم, وخاض 
في ذلك السبئية. وطعنوا على علي من وراء وراء'". ولكنهم لم يجرؤوا 
عل الكورة عليه علنا:رواتما سكتوا واضفوو] الففة.وعفلواا هده شرا بف 
وكا فودنين جماعقه واتضارةن إشاعة العرقة ميق جور ةا 

ولم تر السبئية البقاء في البصرة طويلا بعد انتهاء الحرب, فأعجلت 
علياً في المقام حيث ارتحلوا بغير إذنه. فأدرك علي غرضهم ومخالفتهم له, 
فارتحل في أثرهم ليقطع عليهم أمراً إن كانوا أرادوه!. 


الطحاويء أبو جعفر أحمد بن محمد (ت 321ه)., شرح العقيدة الطحاوية. مكتبة دار 
البيان. دمشق, 1981م. ص 456. 

2 الذهبي: دول الإسلام. مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية, حيدر أباد. 1944م, 
ص 68. 

0 تحفيق مواقف الصحابة من الفتنة, ص 445. 

4) انظر: الطبرق؛ تاريخ الأمم والملو ات ( (4/5431). 

5) انظر: تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة, ص 6 

06 المرجع نفسه., (544-4/543). 


هذا في الجانب السياسي ودور ابن سبأ فيه. إلى جانب ذلك فقد أتى 
ابن سبأ بآراء ومعتقدات ادعاها واخترعها من قبل نفسه وافتعلها من 
يهوديته التي بنى عليها كثيراً من مبادئه الفاسدةء وجعل يروجها لغاية 
ينشدها وغرض يستهدفه, لم يجرؤ أن يعزو دعواه إلى رسول الله صلى الله 
علية وسلم وائن لم ذلك وحههون الضحجاية له بالموضاة يردون كذنه 
واوؤقفواته عتو حدة: وخلاضة ما جاء نه أن آنى تمقدمات طتااقة وبق 'عليها 
مبادئْ فاسدة راجت لدى السذج والغلاة وأصحاب الأهواء من الناس. وسلك 
في ذلك مسالك ملتوية لس فيها على من حوله حتى اجتمعوا عليه. فطرق 
باب القرآن يتأوله على زعمه الفاسد حيث ادعى بأن محمداً يرجع, وقد قال 
الله تعالى: "إِنّ الذق قَرَض عَلَيْكَ الْقُرَانَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادٍ" (القصص: 85), 
فمحهد أخق بالرجوع قن عبس 0 

كما سلك طريق القياس الفاسد في ادعاء إثبات الوصية لعلي رضي 
الله عنه بقوله: "إنه كان ألف نبي, ولكل نبي وصيء وكان علي وصي محمد 
ثم قال: محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء"7©. إلى أن انتهى به 
المطاف إلى تأليه علي رضي الله عنه. إن كثيراً من المبادئ الغالية ليست 
إلا امتداداً لعقائد يهودية محرفة تبناها كثير من طوائف غلاة الشيعة, بل إن 
من جملة الآراء التي وضعتها السبئية ورسخ الحكم عليها بالغلو أنها زعمت 
أنعلياً .رضي اللهعنة والائمة :من يعده آلهة عن طريق التتاتنية (3) 

وسأوضخ هذه المعتقدات التي أظهرها ابن سبأ في المطلب القادم 
الذق يظهر :من خطظ السبئية: انها كانت أكثر نتظيما: اذ كانث بارغة في 
توجيه دعايتها ونشر أفكارها لامتلاكها ناصية الدعاية والتأثير بين الغوغاء 
والوفاءع من الناسن: مشتفلة العضية القيلبة ومتسكنة هن إنازة كام 
التذمر عند الأعراب والعبيد والموالي. ولم ينته شأن ابن سبأ بموته وإنما 
استمرت آثاره الهدامة بفعل ما جاء بعده متأثراً بأفكاره. ومتشيعاً 
بمعتقداته. 
:”) انظر: الطبريء تاريخ الأمم والملوك, (4/340). 
مر ظهيرء إحسان إلهي, الشيعة والسنة, إدارة ترجمان السنة, باكستان, 2005م, 


ص 
انظر: السامرائي, عبدالله سلوم: الغلو والفرق الغالية في الحضارة الإسلامية, دار 


المبحث الثالث 
عبدالله بن سبأ والسبئية 

لم يبتعد ابن سبأ كثيراً - فيما دعا إليه - عن بولس, في قضايا تعتبر 
من القضايا الأساسية التي انطلقا منها وكانت معول هدم للأديان, وأولى 
القضايا وأهمها هي قضية (التأليه), إلا أن العوامل التي توافرت لدى بولس 
لم تتوافر لدى ابن سبأء إذ لم يستطع ابن سبأ أن يلعب هذا الدور مع النبي 
محمد صلى الله عليه وسلم لأن شخصه الإنساني مطروح في القرآن 
الكريم. فاستغل شخصية قريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم هو علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهء قال عبد القاهر البغدادي: "وقال المحققون 
من أهل السنة: إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهود. وأراد أن يفسد 
على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده. لكي يعتقدوا فيه ما 
اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام"27), 

وكانت بداية الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ذكر 
اين شيا أنه وجة في الثوراة أن لكل تن وضياء وان غليا رضي اللمعنه 
وضئ محفة ضلئ اللة عليه وسلم:.واه آخر الأوضياء كما ان محهدا آخر 
الأوياء!12: عم زعم أنه كان نبباء توهلا فيد ختئ زعم انه اله ودقا الى )ذلك 
قوماً من غواة الكوفة, ورفع خبرهم إلى علي رضي الله عنه فأمر بإحراق 
قوم منهم, ثم خاف من إحراق الباقين منهم شماتة أهل الشام. وخاف 
اختلاف أصحابه عليه فنفى ابن سبأ إلى ساباط المدائنت©). 

فلما قتل علي رضي الله عنه زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن علياً, 
وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة عليء وأن علياً صعد إلى السماء 
كما فعة الها عق تن عونم عله الفلام :وقال "كما كدت النهوة 
والنصارى في دعواها قتل عيسى كذلك كذبت النواصب والخوارج في 
دعواها قتل عليء, وإنما رأت اليهود والنصارى شخصاً مصلوباً شبهوه 
بعيسى, كذلك القائلون بقتل علي رأوا قتيلاً يشبه علياً فظنوا أنه علي, 
واعلي قد معد إلى السماءوانة تدز ل إلى الدها وينتقم: هو ا عد انه 
الفرق بين الفرق, ص 206. 000000 
2 الملل والنحل (1/204). 


2 الفرق بين الفرق. ص 205. 
4 المرجع نفسه. ص 206. 


قلع كف اوتا واعؤاتة :ها وقهوم فى على رضي الف ف بل 
قالواة إن غلبا في التسحاي: وان الرعدة:صوته: واليوق :شبوظهء ومن سمه 
فودهؤلاء ضوت الوعد :قال "غليك السلام :نا أمين المؤفشية "9 وقال أبن 
با وهو بالعذائق للذى تعى عليا: "كذيك :يا عدوا الله: ولؤ جفعنا بدماغه فت 
تسقيرة ضرة و أقمة علق قثلة شيعن -عدلا ها صدفناكو ولا يفوت حدن 
يتزل من السماء: ويملك الأرض بحذافيزها"2) 

من خلال هذه الأقوال والأفكار التي طرحها ابن سبأ تبلورت لدى غلاة 
الشعة شخصية على تبن أنىاغلالت:ورضي الله نه فقلوا قيض إلى ابعد فد 
وتجاوزوا , به كل الحدود, حتى جعلوه في منزلة الإله, والرب المعبود, ونسبوا 
إليه نصوصاً تشهد على كفرهم وغلوهم فيه ومن ذلك زعمهم أن الله وعد 
بأن لا يعذب من والى علياً وإن كان عاصياً. ولا يرحم من عادى علياً وان 
كان طائعاً. 

روى الضدوق في أماليه أن جبريل شبظ على النبى صلق الله علية 
وسلم فقال: "يا محمد الله العلي الأعلى يقرأ عليك السلام, ويقول محمد 
لب در جمقى:وعلن نفدم حجنن لا أعذت نن :و الأهنؤاة عضاتئ. ولا أرحد 
فن عاذاة واق أطاعة "ذا 

نل ]تيم تههوا أن حكم عل لبس خاضا ني ادف بل خنت الملكة 
تتحاكموة" اليه تزعفيم: فقة افترى تتيحهم الففير© على الضحابي عبدالله 
بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "أتيت فاطمة صلوات الله عليها. فقلت 
لها: أين بعلك؟ فقالت: عرج به جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى السماء. فقلت: 
في ماذا؟ فقالت: إن نفراً من الملائكة تشاجروا في شيء, فسألوا حكماً 
من" الادميية فأاوعى الله تعالق أن تخترواء فاعتاروا علي بن أن :طالت "0 
7) المرجع نفسه. ص 205. 
47 انظر: النويكتي والقمي: فرق الشيعة “ص 33 واتظن أيضا: إحسان :الى طهيبر: 
الشيعة والتشيع. ص 52. 
3 القمي, أبو عفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 0 بالصدوق, امال 
ا الخخيد هد ا 00 في عرو لقبه بالمفيد علي 
موسى الرماني النحوي لبروزه في الحجاج على خصومه من آثاره: الإرشاد إلى فضائل 
الأئمة الأمجاد وتصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد (أو شرح عقائد الصدوق). 
5 النعمان. محمد بن محمد الملقب “لعفي 0 ٠‏ تصحيح 0 0 أكبر 
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ويتمادى هؤلاء في غلوهم في علي رضي الله عنه فيزعمون أن علياً 
يدخل الجنة من يشاء ويدخل النار من يشاء. جاء في كتاب (علل الشرائع) 
عن سماعة بن مهران قال: "إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع 
الخلائق. فيصعد عليه رجلء, فيقوم عن يمينه ملك, وعن يساره ملكء ينادي 
الذي عن يمينه يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب يدخل الجنة من 
بشاء وينادي الذي عن يساره يا معشر الخلائق هذا علي بين أبي طالب 
تدخل الثار من بشاء "0 

إن هذه الروايات وغيرها الكثير في كتب غلاة الشيعة ليست إلا ثماراً 
لتلك العقيدة الفاسدة التي غرسها الضال المضل عبدالله بن سبأ في نفوس 
هذه الطائفة عندما ادعى الألوهية في علي رضي الله عنه بقصد ضلالتهم 
وصرفهم عن عبادة الله إلى عبادة المخلوقين. 

ولم يقتصر هذا الغلو على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ بل 
تعداه إلى الأئمة. حيث رفعهم أتباعهم فوق البشر وأطلقوا عليهم من 
الصفات ما لم يثبت لأحد. بل هي مما اختص به رب العالمين دون سائر 
المخلوقين, ومن هذه الصفات التي يطلقونها على أثمتهم: ادعاؤهم أنهم 
يعلمون الغيب وأنهم لا يخفى عليهم شيء في السماوات ولا في الأرض 
وأنهم يعلمون ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة. 

جاء في كتاب "بحار الأنوار" عن الصادق عليه السلام أنه قال: "والله 
لقد أعطينا علم الأولين والآخرين فقال له رجل من أصحابه: جعلت فداك 
أعندكم علم الغيب؟ فقال له: ويحك إني لأعلم ما في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء. ويحكم وسعوا صدوركم, ولتبصر أعينكم؛ ولتع قلوبكمء فنحن 
حجة الله تعالى في خلقه ولن يسع ذلك إلا صدر كل مؤمن قوي قوته كقوة 
جبال تهامة إلا بإذن الله: والله لو أردت أن أحصي لكم كل حصاةة عليها 
لأخبرتكم, وما من يوم وليلة إلا والحصى تلد إيلاداً. كما يلد هذا الخلق, والله 
لتتباغضون بعدي حتى يأكل بعضكم بعضآ"2. 


601 القمي, أب ععسر محمد بن علي نن العيضو يز يانوية علل الشرائع, منشورات 
المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف, 1966م, ص 164. 

:7 المكلسن: محمد باقر بغار الأنواز 'الجافعة لدور أخبار الأئقة الأطهان: مؤسمة 
الوفاء. بيروت, ط2, 1983م, ([26/27, 28). 


وبرروا معرفتهم للغيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ بعض الأحكام 
وترك بعض الأحكام للإمام والأوصياء من بعده لينشروها في الوقت 
المناسب, ثم أولوا بعض الآيات لذلك, ومنها قوله تعالى "يأيها الرسول بلغ 
هنآ انزل اليك من ربك:وان لم تفعل :قفا بلقت رسالية" (الماتدة:: 67): باتها 
دالة على إمامة عليء ويؤولون الآية الكريمة "إن الأرض لله يورثها من يشاء 
من عباده والعاقبة للمتقين" (الأعراف: 128): بأن الأئمة هم الورثة 
المتقون وهم الشفعاء عند الله فالإيمان من معرفتهم والكفر في جهلهم فلا 
تضر مع معرفتهم معصية ولا تنفع مع جهلهم طاعة!". 

ومن ذلك أيضاهنا تسوه إلى ا تنوم مق العصية "1 فا :دام الإماة 
مفوضاً ومعيناً من الله لإقامة دينه ليكون مرجع الخلق في أمور دينهم 
ودنياهم فلا بد لتحقيق هذه الوظيفة أن يكون معصوماً عن الخطأ حتى لا 
يضل بخطئه الناس. 

وقد نقل إجماعهم على عصمة الأئمة شيخهم المفيد الذي يقول: "إن 
الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام, وإقامة الحدود. وحفظ 
الشرائع وتأديب الأنام. معصومون كعصمة الأنبياء: وإنهم لا يجوز منهم 
صغيرة إلا ما قد تم ذكر جوازه على الأنبياء. وإنه لا يجوز منهم سهو في 
شيء في الدين, ولا ينسون شيئاً من الأحكام"3. 

ومما نسبوه لأئمتهم تأييدهم بالمعجزات والخوارق, كما أضفوا عليهم 
صفة الألوهية. ومن ذلك قولهم إن محمداً بن الحسن بن علي بن محمد 
"العسكري" الذي يشك في ولادته أصلاً قد تكلم في المهد وهو يقرأ القرآن 
بلسان عربي مبين. 

ومن المهم أن توضع: في الإفامة أمرا مهما نهو أن هذه المسالة 
كانت أكبر عامل شق لصفوف المسلمين وشتات شملهم وجعلهم شيعاً 
انا تعر الأميوبعية الل دراساه في الفرق والحذاقب القديفة والمعاض هر 7 
الحقيقة. بيروت. ط2, 1991م. ص 65. 
العصمة عند الشيعة معناها: "أن الأئمة معصومون من الذنوب ‏ صغيرها وكبيرها ‏ فلا 
بقع مع لدع لا عمداً ولا نسياناً ولا لخطأ في التأويل: ولا للإسهاء من الله 

". انظر: المجلسي.ء بحار الأنوار (25/211). وانظر: القفاريء, ناصر بن عبدالله, 

0 مذهب الشيعة الإمامية الإثنيه عشرية؛ دار الرضاء القاهرة, (2/941). 
3 المفيد. محمد بن محمد النعمان, أوائل المقالات في المذاهب المختاراتء دار الكتاب 


الإسلامي. بيروت, 1983م. ص 71. 
4" انظر: الأمينء ؤرانعاك في الفوق والعذاه! ض:55. 


وأحزاباً يكفر بعضهم بعضاً. وذلك بعد أن قصر ابن سبأ الإمامة على علي 
رضي الله عنه دون غيرهء يقول الشهرستاني في الإمامة: "وأعظم خلاف 
بين الأمة خلاف الإمامة, إذ ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل 
مااسيل على الافامة فئ كا عرمان"(ذا. ولولك صرنا نرق ذؤلة سنية بها أقلية 
شيعية وهناك دولة شيعية بها أقلية سنية, كما فتح الباب للانتقاص من 
ضحا نه رشول الله ضلئ"اللة. عليه 'وسلم: والقدع فى :ذفتهم: وامانتهه 3 

ومن الأفكار التي اذى بها عبداللة بن سبا وتبناها السبئية وغالبية 
فرق الشيعة من بعده "الغيبة والرجعة" وهي ادعاؤه أن علياً رضي الله عنه 
لم يمت وأنه سيرجع ويملأ الأرض عدلاً"3'. وكل من قرأ كتبهم وعرف 
مذهبهم يعرف ويعلم هذا عنهم, يقول إحسان إلهي ظهير: "فإنهم ما قالوا 
بإمامة أحد من علي إلى ابن الحسن العسكري الموهوم إلا واعتقدوا رجوعه 
بعد مالقا 

ومن الأفكار والمعتقدات التي أوجدها السبئيون دفعاً للحجج الدامغة 
في بطلان الإمامة "التقية" حين قيل لهم لو أن الإمام علياً رضي الله عنه 
عين وصياً وإماماً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاز له أن يبايع 
أبا بكر وعمر فاختلقوا التقية لرد هذه الحجة فقالوا بايعهما تقية لثلا يفرق 
صف المسلمين. ومن الأهداف الماكرة وراء هذه الفكرة أن يعتاد 
المسلمون النفاق المشروع فيقولون خلاف ما يؤمنون به'. 

ويجت: أن أذكن أن فكرة العيبة والوجعة كانت مبرر] أيضا لاثقان 
الإمامة من الأئمة إلى دعاتهم الذين حل بهم السر الإلهي فادعوا النبوة 
والألوهية وبذلك حلت فكرة "التناسخ' محل فكرة الثواب والعقاب وأنكروا 
الجنة والنار لأن النار عندهم حلول روح الميت في جسم كلب أو خنزير 
تتعذت فيها: وهكذا 6 

وهذه العقيدة أي عقيدة "التناسخ والحلول'" موجودة عند غلاة الشيعة 
الذين أورد مبادئهم كثير من العلماء. 
7 الملل والنحل (1/31). 
2 انظر: الأمينء دراسات في الفرق والمذاهب,. ص 94. 
انظر: الفرق بين الفرق. ص 206. 
الشيعة والسنة,. ص 51. 


5 انظر: الأمينء دراسات في الفرق والمذاهب. ص 95. 
6 المرجع نفسه,. ص 95. 


ومن أفكار ابن سبأ الطعن في الخلفاء الراشدين وأكثر الصحابة بل 
رميهم بالردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أنهم تركوا مبايعة 
علي رضي الله عنه روى الكليني: "عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد 
الله عليه السلام في قوله تعالى: " إِنَّ الَّذِينَ ازتدُوأ عَلَى أَدْبَارِهِمْ من بَعْدِ ما 
تبن لَهُحُ الى" (سورة محمد: 25) فلان وفلان وفلان2. ارتدوا عن 

الإيمان في ترك ولاية أمير المؤمنين عليه السلام"2. 

ومن أفكاره أيضاً "التأويل": الذي يظهر أيضاً عند الفرق الباطنية 
الغالية: الذين قالوا للقرآن ظاهر وباطن؛ أما المعنى الظاهري فيعرفه 

العلماء وأما المعنى الباطني فيعرفه الإمام ومن ينوب عنه (كالأوصياء)(3) 

يقول عبدالله الأمين: "وبهذا فتحوا ثغرة في الإسلام لا يمكن سدها حين 

طمسوا معالم الإسلام بتأويل آياته وأحكامه وتشريعه حتى لم يبق من 

الإسلام إلا اسمه"©). 

كل هذه الأفكار الى أتن بها ابن سبا اتظلق :فيها من أضولة البهودية 

الحاقدة, ويؤكد ذلك عدة أمور منها: 

1. أن عقاتد الغلاة التي انفردوا بها عن سائر الفرق الإسلامية كعقيدة 
الوصية والرجعة والبداء والتقية, وما يدعونه في أئمتهم من الغلو ليس لها 
أصل في الإسلام, ولا يوجد نص واحد لا من كتاب ولا من سنة يدل على 
هذه العقائد. بل إن الكتاب والسنة وإجماع الأمة تشهد ببطلانها وبراءة 
الإسلام منها"ا. 

2 أن عقائد الغلاة التي انفردوا بها عن سائر الطوائف الإسلامية, انتقلت 
إليهم من اليهودية, أو لها أصل عند اليهود©. 

3. تصريح العلماء من سنة وشيعة بل وحتى مستشرقين بأن أول من أحدث 
الغلو في علي رضي الله عنه وأحدث عقيدتي الوصية والرجعة هو عبدالله 
بن سبأ اليهودي7. 

بين شارح الكافي أن المراد من فلان وفلان وفلان أبو بكر وعمر وعثمان. الصافي 

شرح الكافي, ص 47. نقلاً عن: إحسان إلهي ظهير الشيعة والسنة. ص 42. 

2 أصول الكافي (1/420) 

3 المرجع نفسه. ص 96. 

*) المرجع نفسه. ص 96. 

*) انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/149). 


المرجع نفسه (1/151). 
7" المرجع نفسه (1/151). 


4.تضرية: عبداللة بن نبا عن نفسة بانه أخذ عفيدة الوضية من التوراة ققد 
نقل البغدادي أن ابن السوداء ذكر لأهل الكوفة: "أنه وجد في التوراة أن 
لكل نبي وصياً وأن علياً رضي الله عنه وصي محمد صلى الله عليه 
ينلع 213 بهذة الأذلة إضافة إلق ها أوزذناة تمابقا عن العلماء شية 
وشيعة, وشهادات بعض المستشرقين2, كلها تدل على أصول عبدالله 
بن سبأ اليهودية. 


7 الفرق بين الفرق. ص 205. 
انظر ما ورد ص 90 - 96. 


المبحث الرابع 
أثر عبدالله بن سبأ في الفكر الإسلامي ودوره في شق 
صف المسلمين 

تحدثت في المطلب الأول من هذا البحث عن الدور السياسي 
لعبدالله بن سبأ في إذكاء الفتنة. وفي هذا المطلب سأتحدث عن الجانب 
الدينى الذى قافرمة ابن ها واقر نولك :فى دق صف المستلفية: 

لا شك في أن الروايات التي تتحدث عن بدايات عبدالله بن سبأ رأت 
أن له دوره في شق صف المسلمينء هذا وقد سبقته بعض قبائل اليهود إلى 
ذلك, فقد حدثتنا السيرة النبوية بأن قبائل بني النضير حاولوا قتل الرسول 
صلى الله عليه وسلم حين حاولوا رمي حجر عليه من فوق حائط كان 
يستظل به في قريتهم, كما بينت أن قبيلة بني قريظة قد خانت العهد الذي 
عقدته مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق كيداً للإسلام. 
ولما فشلت جميع وسائل المكر والكيد التي اتخذها اليهود ضد الرسول 
صلى الله عليه وسلم والمسلمين حاولوا أن يدسوا السم للرسول صلى 
الله عليه وسلفم: نم لجاوا إلى وشائل الضغفاءهرة اعزى::فجاولها أن 
ستحخدهوا وشلة الشحر ضهة الرشؤل ضلئ:اللة عليه ومئله :إلا أهةة 
المكائد لم تنجح أيضاً مع اليهود. 
وبغة:وقاة الوسول:ضلي الله عليه وسلم "نذا دوز عبةاللة بن سيا: كانه 
انتقام لقومه من المسلمين, إذ أنه لجا إلى إدخال الكثير من الأفكار 
والمعتقدات الباطلة إلى الإسلام,. حيث تعلقت بها بعض الأطراف الغالية 
رغم أنها غريبة وبعيدة كل البعد عن أي فكر إسلامي صحيح. وهناك عدة 
اسباب وجهت عبدالله بن سبأ وشجعته على ذلك منها: غياب الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن المسلمين بسبب وفاته. كما إن فشل المؤامرات 
اليهودية السابقة وما نتج من عقوبات أدت إلى قتل رجالاتهم ربما أدت إلى 
محاولات الإنتقام من المسلمين عن طريق زرع الفتن الكبيرة التي كان لها 
دور في شق صف المسلمين من جانبء وبروز أمور اعتقادية أدت إلى 
ظهور فرق الغلاة 2. 


2 انظر: مكائد يهودية. ص 112 - 113. 
2 انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/56). 


ومنذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بدت هناك بوادر لظهور 
فرق كان نتيجتها الإضرار بوحدة المسلمين والدس في تعاليم الإسلام 
والتقمة عليه والاتتقام “مله فاتحازت إلى :علي :ابن ايق ظالب رضن الله عنة 
وغالت كلها في النظرة إليه. وبدأت بالكيد للمسلمين, فبرزت لنا عدة أمور 

هي : 

أ. تكوين اليهود فئة باسم الإسلام تحت قيادة ابن سبأ ترفض كل عقائد 
المسلمين, وتسمي علي ابن ابي طالب إلهاً: وهذا ما دعا إليه عبدالله 
بن سباء وأدى ذلك إلى توشع فى أفكازه لتاخة هذه القزقة شكل 
طوائف مغالية كثيرة لا زالت تعيش إلى اليوم, تنشر وتروج لأفكارهاء 
وتزرع بذور الفساد في صفوف المسلمين'". 
جد اإثارة الفتتفدييق؟ المسشافين: والثامو علي الخليفة التالف كتما نري عفاة 
رضي الله عنه. وشق عصا الطاعة عليه, لتنقطع الفتوحات وينشغل 
الناس بعضهم ببعض, وتتفرق صفوف المسلمين وجموعهم, وهكذا كانت 
حضيلة المؤامزة الت اتنتمزت إلى وهنا هذا 

ج. نشر بعض الأفكار اليهودية في الفكر الإسلامي كالرجعة وعدم الموت 
وملك الأرض والقدرة على أشياء لا يقدر عليها أحد من الخلق, والعلم 
بما لا يعلم أحد. وغير ذلك من الخرافات2. 

وإذا تعمقنا في أصل كل فرقة من فرق الشيعة فإننا لا يمكن أن 
نعزل ذلك عن جهود ابن سبأ والسبئيين وأثرهم في المغالاة في علي بن 
اب تطالتءت_تصي اللسفف الختئ.ر انا التدعة السسنية كل غلوها فى على 
تطل علينا من خلال روايات الاثني عشرية ا من الفرق الشيعية, يدرك 


هذا من راجع مجرد عناوين أنفات الكافي والبحار' 006 


7 إنظرة الشيعة والفتنة, ض 15: 

المرجع نفسه. ص 19 - 20. 1 

د بار لبور م باقر (آت 1130 ه). والكافي, للكليني, أبو جعفر 
50 ا 0 2. 


لقد كان لعبدالله بن سبأ وأفكاره أثر في كل أعمال (الرافضة) فيؤكد 
لما لا يحتاج إلى مزيد من البيان أن غلو الرافضة وسيرهم على خطا ابن 
سبأء لين في ذمه التازية بل لايزال قارة مستمرا متدفقا 9 

ولم يفت علماء الشيعة الإثني عشرية أن ينقدوا ابن سبأ أو ينكروا 
وجوذة أضلاً -وذلك محاولة فنهة. لذقز آثارة قئ عقا تذهم: اماابقية الفررق 
الغالية القائلة بألوهية على بن أبي طالب رضي الله غنة:فقد تجاهلت ذكن 
عبداللة يو سيا واترو: فى ذل لأنها اععرت الوهية علق رضئاللة عله أمراً 
بديهياً لا يحتاج ابن سبأ ليقول فيه رأيه. 


كما ادف :ظهوو انق شيا وانتشان افكارة إلى تكفين الكثير من الضعابة: 
ونظرة الشيعة واحدة في "دعاء صنمي قريش"2 التي يُشتم فيها أبو بكر 
الصديق وفون بن الخظاف رضي اللهعنهها ككفي لؤلة كما ات الضبحابة:: 
عدا من وقف مع علي رضي الله عنه ‏ ليس لهم أي احترام ديني عند 
معظم الفرق الشيعية, فماذا كان ابن سبأ يبغي بفتنته أكثر من ذلك؟ 

لقد كفّر الزنادقة الكثير من الصحابة وهم حملة القرآن. فمن الذي 
رواه ومن الذي فسره. إن تفاسير معظم الشيعة متأخرة وكل التفاسير 
تعتمد على آراء الصحابة فإذا رفض هؤلاء الغلاة وغيرهم صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنهم قد 0 القرآن, لأنهم يروون عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما 0 الإمام فقط, وأكثرهم متأخرون عن 
رشول: اللة:ضلئ الله عليه وونلة !ذا 

قام عبدالله بن سبأ بدعوة من اغتر به من عوام المسلمين إلى بعض 
المبادئ الفاسدة وغلف دعوته هذه بالتظاهر بحب آل البيت والدعوة إلى 
ولايتهم, والبراءة من أعدائهم, فاغتر به جماعة ممن لم يتمكن الإسلام في 
قلوبهم من حديثي العهد بالإسلام, ليصبحوا بعدئذ فرقاً دينية تخالف في 
عقيدتها العقيدة الإسلامية. 
انظر: السالوس, علي أحمد, مع الشيعة الاثنيه عشرية في الأصول والفروع, دار 
التقوى, القاهرة,. 1997م. ص 271 - 272. 

2 المرجع نفسه. ص 261 - 263. 
3 هناك أمثلة كثيرة على تحريف القرآن عند الشيعة انظر: كتاب "الشيعة والقرآن" 


لإحسان المن ظهير وكتاتب: قال الله محهة: الشيعة .وتكر يفي العران. مديرية المكتتاك 
والوثائق الوطنية, ط2, 1985م. 


وأما ما يستدلون به من أدلة لصحة هذه العقائد فهو يعتمد على 
أخاديت«مستونة إل الرقول.ضلى الله غليه وملم يعون زؤايتها :من قبل 
الأئمة ويرويها رجالات الشيعة الموثوقون لدى تلك الطائفة وكثير منها 
رؤايات موضوعة لا نضخ الاستدلال نها'فى. قواعد البخف العلفين عند أهل 
السنة عموماً. وإن كان الشيعة يرون أنها أحاديث صحيحة لأنها تروى عن 
إمام:ضن الأتمة 0 

من خلال ما تقدم أستطيع القول إن باب الفتنة فتح على مصراعيه 
على يد هذا اليهوديء ولم يقف أمر الإفتراق عند هذه الفرق, بل سرعان ما 
تحولت تلك الآراء إلى مذاهب, وتحول الأمر إلى خلاف فكريء, ومن هنا 
بدأت محاولات تحديد معنى الإيمان, أو الشروط التي ينبغي توافرها حتى 
يعد الشخص مؤمناً. ونشأت مذاهب عقائدية أخرى2., وإن لم تكن هذه 
الفرق والتيارات والأفكار جميعاً وليدة هذه الفتنة, إلا أنه بلا شك هوالمثير 
والمؤجج لهذه النار وهذه الإنقسامات, وإن ما يحدث في الوقت الحاضر في 
العراق لهو أكبر دليل على أثر تلك الإنقسامات وانشغال السنة والشيعة 
بمقاتلة بعضهما البعضء مع إبقاء المحتل ومباركة العدو الحقيقيء, إلى غير 
ذلك :من تكفير بعض المسلمين لبعض لتنوع الآزاء واختلاف الإتجافهات: بل 
يكاد أصحاب كل طائفة وفرقة أن يقصر دخول الجنة على أصحابه فقط. 


انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/150). 
ا انظر: الخطيي: الفزق الإسلامية: ضص:21. 


الفصل الرابع 


- المبحث الأول: 
الفظلي الأول؟ تاتيل يولسن :فى العقاتة: والتشتريعات 
الظلت الثاني تائيز انق سببا في العقاتة 
المبحثء الثاني: 
المقارنة بين بولس وعبدالله بن سبأ 
المبحثء الثالث: 
استمرار اليهود في محاولاتهم لهدم المبادئ المسيحية والإسلامية 
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المبحث الأول 

تأثير بولس وابن سبأ في العقائد والتشريعات 
المطلب الأول: تأثير بولس في العقائد والتشريعات 

إن أعظم محنة نزلت برسالة المسيح عليه السلام هي عملية غزوها 
من الداخل التي قام بها "شاول" (بولس) بعد اعتناقه الديانة النصرانية فجاء 
بتعاليم مناقضة لتعاليم المسيح, وإن ما يبعث على الدهشة والاستغراب أن 
(بولس) استطاع أن يحتل هذه المكانة في النصرانية ويصبح قديساً يغير 
ويبدل كيفما يشاء, رغم أنه ليس من تلاميذ المسيح ولا من حوارييه, فلقد 
كان (بولس) أهم من كان له دور في مسخ النصرانية وتحريفها عن أصولها, 
حتى تعود ديانة لا تتفق مع العقل ولا مع الوحي'". 

وكما مر معنا سابقاً!2, فإن تأثير (بولس) في النصرانية تمثل في 
مجموعة "من العقائة والتشريعات»قاما تاتيز (بولسن) :في العقائة فقد شمل 
القول بألوهية المسيح وادعاؤه بأن المسيح ابن الله, وادعاؤه أن الغاية من 
مجيء المسيح عليه السلام هو الصلب وتكفير الخطاياء فبولس لم يهتم 
بتوسيع العقيدة وتنميتهاء ولكنه علم الناس أن عيسى لم يكن المسيح 
المدعو فحسب, بل إنه ابن الله نزل إلى الأرض ليقدم نفسه قرباناً ويصلب 
تكفيراً عن خطيئة البشر". ومن الأمور التي ابتدعها بولس أيضاً نزول 
عيسى عليه السلام وتجسده بين البشرء والقول بقيامة المسيح من قبره 
بزعسة: أن العشيح مات علئ الضليته ودقن:.وكذلك ققيدة نعوة المسسه 
والمسيحيين لله . وحلول الله فيهم, بالإضافة إلى ادعائه مواعيد الله 
لإيراهيم وحصره للنبوة في نسل إسحاقء وادعى بولس أيضاً أن دعوة 
النسية علية السلام كانت. عامة لجميعغ تق اليشن وتفلها :من ذغوة خاضة 
لبني إسرائيل إلى دين عالمي ودعوة عالمية. 

أما ما يتعلق بتأثير بولس في التشريعات فقد شمل إلغاء شريعة 
موسى عليه السلام ودعواه أن الإنسان ينجو بالإيمان المجرد بدون عمل 


انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث. ص 151. 
2 انظر ما سبق. ص 63 
5 انظره علبي الفسيحية: ض 88 
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حتى أباح كل شيء بفتوى الإباحة العامة). بما في ذلك إلغاء الختان 
واستبداله بالمعمودية,. وتحليله لحم الخنزير والخمر. 

وكذلك اختلاقه للعشاء الرباني, بالإضافة إلى ما يلاحظ من وجود 
المزامير والاغاتئ والتزائيل :في الكناتس: 

ومن الأمور التي ابتدعها في الشرائع تفضيله التبتل والرهبنة على 
الزواج. 

هذه معظم التحريفات والتأثيرات التي قام بها بولس ودعى إليها في 
رسائله. فقامت عليها النصرانية وطغت تعاليمه على تعاليم المسيح عليه 

السلام بل آلغتها وحلت محلها. 

المطلب الثاني: تأثير ابن سبأ في العقائد 

ذكرنا فيما سبق أن ابن سبأ لم يبتعد كثيراً ‏ فيما دعا إليه - عن 
بولسء, وإن كانت العوامل التي توافرت لدى بولس هي التي ساعدته في 
إبراز كثير من المعتقدات بعكس ابن سبأ الذي لم تختلف نواياه عن نوايا 
من سبقه بإرادته إفساد دين المسلمين, وإدخال التأويلات الفاسدة. لكي 
عتقةوااما اعتقدة' السبارى في عسى علية السلام دون المقدرة على 
تغيبر شيء من الشرائع آنذاك, فأدخل في دين المسلمين كثيراً من 
المعتقدات: الفاسدة حوتك تشريها يعض المسلمين :ومن اسناقو| خلف 

أهوائهم, وقد تمثل تأثير "عبدالله بن سب" في العقائد فيما يلي: 

1. إعتقاد السبئية بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بالغين في 
ذلك منتهى الغلو والتطرف, ومنتهين إلى حد أدى بعلي إلى إحراق 
بعضهم©). وهذه العقيدة تؤكدها أكثر المصادر الموجودة بين أيدينا بل 
وتؤكد على أن الذي جاء بها هو عبدالله بن سبا. 

2 تحريف آي القرآنء إذ يزعم السبئية أن القرآن قد حرف وأسقطت منه 
بعض السور وكثير من الآيات, يقول الكليني: "إن القرآن الذي نزل به 
الوحي على محمد سبعة آلاف آية, والآيات التي نتلوها ثلاث وستون 
ومئتان وستة آلاف فقطء والباقي مخزون عند آل البيت"). بل يزعم 


انظر ما سبق. ص 15/ 

2 انظر: عبدالله بن سبأ وأثره في احداث الفتنة. ص 207. 

03) الكلين ولط وك بن يعقوب, ب |صول الكافي, تصحيحم وتعليق علي كين 
الغفاري, دار الكتب الإسلامية,. طهران. (1/239). 


116 


الكليني أن الصادق قال عن القرآن الذي جمعه علي بن أبي طالب في 
زعمه: "هو مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات والله ما فيه من قرآنكم حرف 
واحد"7'. فهم يزعمون أنهم اهتدوا لوحي ضل عنه الناس, وعلم خفي, 
كما أنهم يرومون إتباع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة. وهذه المقالة 
التي اعتقدتها السبئية, ترجع أصولها إلى زعيمهم "عبدالله بن سبأً" 
الذي زعم أن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند علي. فضربه 
فلن 'وتفاة بعدذما كان طمديه© 


3 الغلوفئ الأئمة وجغلهم :اي الشبئية - اتمتهم:فوق البشن: ؤفوق الأتبياء 


والرسلء, بل آلهة يعلمون أعمار الناس وآجالهم. ولا يخفى عليهم خافية, 
جاء في الكافي: "أن أمير المؤمنين كان كثيراً ما يقول: لقد أعطيت 
خصالاً ما سبقني إليها أحد قبلي, علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل 
الخطاب, فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عن بشر بإذن 
الله"7, بل أوردوا قصصاً تتحدث عن شفاء أضرحة الأولياء للأمراض 
المستعصية, بل حتى الحيوانات تذهب لأضرحة أثمتهم طلباً للشفاء, 
فهذا حيوان يتمرغ على القبر لشفاء جرحة فيشفى!) 


4 الولابة :والوضية بل :حعليهما السشقية تمن بعده أسناسا لختوي :شاك 


21) | 
002 |ن 
03) أ 

الأرض 
١ 7‏ 
05) أ 
076 أ 
07 أ 


روايات تجعل الولاية أعظم أركان الإسلام, روى الكليني بسنده عن أبي 
جعفز قال "بتي الإسلام غلى خمس :> الصلاةء والزكاة وَالْصَوم والحخ 
والولاية فأخذ الناس بأريع وتركوا هذا يعني الولاية "7" بل فضلوا 
الولاية على الصلاة والزكاة والصوم الحج, فقالوا: "إن من أقر بولايتنا ثم 
مات عليها قبلت منه صلاته. وصومه؛ وزكاته وحجه:ء وإن لم يقر بولايتنا 
بين يدي الله عز وجل لم يقبل الله عز وجل شيئاً من أعماله"9. ومن 
ثم تطرقوا إلى حذف الجميع وإبقاء الولاية وحدهاء يروون عن أبي 
عبدالله أنه قال: "ولايتنا ولاية الله التي لم يبعث نبياً قط إلا بها"7) 


لمرجع نفسه: (1/240). 
: عبدالله 50ظ واتنة في أحداث الفتنة, . ص 206. 
صول الكافي (1/196 - 197): وروايات أخرى ساقها في باب أن الأئمة هم أركان 


17 بحار الأنوار (42/318). 
أصول الكافي (2/18). 
أمالي الصدوق, ص 154 - 155. 
صول الكافي (1/438). 
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5. الرجعة: وهي الرجوع إلى الدنيا بعد الموت. والرجعة عند ابن نبت : هي 
اقاؤة: أن تعليا لم بعت :وانة سيرجع :وبهلا الأرض:فولا ١‏ فمن 
مقتضيات عقيدة الرجعة عند السبئية القول بأن علياً حي لم يمت ولم 
يقتل؛ ولا يموت حتى يملك الأرض ويسوق العرب بعصاه. بل حينما بلغ 
ابن سيا خبرموتة قال للذي تعاة: كذيت يا :عد الله: لوجتتنا بدماعه فق 
ضوة وأقفت على مفتله شبعين' عذلا ما ضذقتاكق"2) وبغلل السينية 
اختفاء علي "بالغيبة" ولذلك قالوا بغيبته بعد موته. ومن هنا كانوا 
كتوق أن الوضو حيوكهو :وان الوق سوظى وانه في «السحات :و اذا 
نشأت سحابة بيضاء صافية مبرقة قاموا إليها يبتهلون ويتضرعون 
ويقولون: قد مر علي بنا في السحاب2. ويدّعون أن صفوة الخلق وهم 
أنبياء الله ورسله يتحولون إلى جند لعلي كما يقول هؤلاء: "لم يبعث الله 
نبياً ولا رسولاً إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن 
أبي طالب أمير المؤمنين"©) 

6. العصمة: وهذه العقيدة نشأت بعد اعتقادهم ‏ أي السبئية ‏ أن الإمام 
مفوض ومعين من الله لإقامة دينه. ليكون مرجع الخلق في أمور دينهم 
ودنياهم, فذهبوا إلى أن الأئمة معصومون في كل حياتهم لا يرتكبون 
صغيرة ولا كبيرة ولا تصدر عنهم أي معصية, ولا يجوز عليهم خطأ ولا 
نسيان7, إذ لابد لتحقيق هذه الوظيفة أن يكون معصوماً عن الخطأ حتى 
لا يضل بخطئه الناس, حتى أصبحت العصمة وصفاً ملازماً للإمام, ونقل 
الإجماع على ذلك شيخهم المفيد. فقال: "إن الأئمة القائمين مقام 
الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام 
معصومون كعصمة الأنبياء, وإنهم لا يجوز منهم كبيرة ولا صغيرة, وإنه لا 
يجوز منهم سهو في شيء من الدين ولا ينسون شيئاً من الأحكام, وعلى 
هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم, وتعلق بظواهر روايات لها 
تأويلات على خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب"6). 

انظر: الفرق بين الفرق 206 

2 المرجع نفسه. ص 206 

انظر: عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة. ص 209. 


“7 بحار الأنوار (53/41). 


5 إنظر ما سبق ص 107. 
6" أوائل المقالات. ص 35. 
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7 الثقية؛ ومعتاة: عفد الشيعة: كثفان الحق وسعر الاعتقاد فيه وكتمان 
المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيال", اختلق 
السبئية هذا المعتقد لتفسير أحداث تاريخهم, فذهبوا إلى أن سكوت 
علي عن أبي بكر وعمر وعثمان كان تقية, وتنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية كان تقية, حتى أصبحت هذه العقيدة من أهم العقائد التي 
يدينون بهاء بل جعلوها هي الدين كله ولا دين لمن لا تقية له. جاء في 
أصول الكافي أن جعفر بن محمد قال: "إن تسعة أعشار الدين في 
التقية ولا وين لفن الأ تقية ةا 

8. البداء: وله في اللغة معنيان: 

(1) الظهور بعد الخفاء. تقول: بدا سور المدينة أي ظهرء ومنه قوله تعالى: 
"إن تثذواً عا في أَنْفُسِكةخ أو تكثوة يُحَاسِيْكُحْ به الله" (البقرة, 284). 
(2) نشأة الرأي الجديد. قال الجوهري: بدا له في الأمر بداء أي: نشأ له فيه 
رأى 01 ومية قولة تعالى+ "33 2ذا لفق كن تقد ما افا الآثّات لتشكقة 

حَتَّى حِين" (يوسف: 35). 

ؤواضه أن البذاء ستيه تستازم سيق الخهل بوحووه "العلد كلاقم 
محال علئ 'اللة::وسيتة إلى اللة“فى اعظم الكفن ووجة هذا المعني المكة 
فى كني اليهوة::فقد خاء:فن القوراة؛ "ورائ: الب أن :شر الإتسان قد كثز 
في الأرضء وأن كل تصور فكر قلبه يتسم دائماً بالإثم, فملأ قلبه الأسف 
والحزن لأنه خلق الإنسان وقال الرب: أمحو الإنسان الذي خلقته على وجه 
الأرض"©) ويبدو أن ابن سبأ اليهودي قد حاول إشاعة هذه المقالة التي 
أخذها من (توراتهة) فى المجتمع الإشلاقى “تحت فظلة الذعوة الى:ولاية 
قلئ رضي اللة غنه:-مذعيا أن الأمى تسيعود وكين اليه بعد أن بدا لله 

سبحانة ما اقتضى تغيير هذا الوعداة) 

9. تعطيل الشريعة: لقد نتج عن هذا كله تعطيل للشريعة في كثير من 
أحكامها. فقد عطلوها فعلاً, وقالوا: "إن النجاة ليس مدارها على العمل 


أصول الكافي (2/217): ' 


4 سفر التكوين 56 -6. 
75) انظر: اضول مذهب الشيعة الإمامية (2/1136). 
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بالكتات والشثة: بل هذارها على التستك باقوال اتمتهم: ولو عالفواءفن 
ذلك صَرَية: الكنات والونية :»ةا 


2 انظر: الشيعة والسنة. ص 48. 
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المبحث الثاني 
المقارنة بين "بولس" و"عبدالله بن سب" 
المتمعن في قصة تحول بولس إلى المسيحية, وتظاهر عبدالله بن 
سبأ بالدخول في الإسلام, ليحس بتقارب الصورة والفكرة من هذا التحول 
المفاجى. وخصوصاً أن الأسلوب الذي سلكه كل منهما أسلوب عرف به 
اليهود في كل عصورهم, أسلوب الخداع والنفاق والتكتمء وعدم إطلاع 
غيرهم على حقائق الأمور. وموقف "بولس”' لم يختلف كثيراً عن موقف 
عبدالله بن سبا اليهودي الذي تظاهر بالإسلام واشعل الثورات. ونشر من 
المبادئ الفاسدة ما كان يعجز عن عمل جزء قليل منه لو ظل على يهوديته, 
ولكن الفرق بينهما أن أفكار عبدالله بن سبأ لم تستطع أن تعيش وتنمو كما 
نمت أفكار بولس, ذلك أن القرآن كان محفوظاً ومكتوباً وهو خير حارس 
للإسلام. أما إنجيل عيسى فضاع بين طيات الأحداث, ولم تجد المسيحية من 
يحميها من الضدمات الغنيفة التي أنزلها بها أعداء الداخل والخارع؛ فخدت 
نصرانية عيسى, وقامت على أنقاضها مسيحية جديدة هي مسيحية 
"بولس'!". 
ولكن قيل' المقارتة: بين أفكان "بولسن" ومعتفداثه وبيق أفكان عيذ الله 
بن سبا ومعتقداته أريد أن أذكر بعض القواسم المشتركة بين هذين الرجلين 
في أمور عامة اشتركا بها: 
أولاً: الأصول اليهودية التي ينتمي إليها "بولس"” 
و"عبدالله بن سبأ": 
فأما "بولس” فقد اعترف بأصوله اليهودية, إذ جاء على لسانه في سفر 
أعمال الرسل "أنا رجل يهودي,. ولدت في طرسوس. الواقعة في مقاطعة 
كيليكيّة "2): وينتمي إلى الفريسيين: يذكر عن فريسيته: "أنا فريسيء ابن 
فريكن::وانن أخاكم الآن لآشئ اعتقد: أن الموزجاء بالقيافة"2, واما 
ابن سبأ فقد أجمعت المصادر على يهوديته. بل حتى المصادر الشيعية 
وكبار فرق الشيعة ومحققوها يعترفون بيهودية ابن سبأء وأنه هو الذي 


إنظر التضزانية تن "التوحية إلى الفليت :هن 142: 
أعمال الرسل 22: 2 
5 أعمال الرسل 23: 6 
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أشهر القول بالوصية, فكان يقول بوصية موسى ليوشع في يهوديته, 
وأدخل هذه العقيدة حين أسلم في الفكر الإسلامي حين قال في علي ابن 
أنى تظالي وض !الله عقة اندرؤضيالنيئ خلئ 'اللةتعلية ولد كما أنة 
أول من نادى بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وغيرها من 
العقائد التي تدل على الأصول اليهودية لهذه العقائد التي أظهرها ابن نهنا 
ثانياً: التحول المفاجئ "لبولس" من اليهودية إلى 
النصرانية» وتحول "عبدالله بن سبأ" من اليهودية 
إلى الإسلام: 
إنه لمن المعلوم بداهة أن التحول عادة يحدث من الكفر إلى الإيمان, 
ومن الشرك والوثنية إلى التوحيد. ولكننا نعجب حين نقرأ أن العكس تماماً 
قد حصل لبولسء فبولس صاحب عقيدة التوحيد: وعالم من علماء التوراة 
يتحول من مؤمن وموحد بالله إلى القول بألوهية البشر. وعلى الرغم من 
وضوح التناقض فيما بينه وبين عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلا أنه مارس مهمته, 
وبشر بدعوته, مدعياً أنه يسير على نفس طريق عيسى ‏ عليه السلام . 
أما ابن سبأ فلم أقف على مصدر واحد يذكر قصة تحوله من اليهودية 
إلى ادعائه الإسلام, إلا أنه لم يختلف عن بولس اليهودي كثيراً. حيث ادعى 
ألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وأظهر كثيراً من المعتقدات 
الباطلة التي لا تتصل قطعاً بأي دين قويم2. 
والذي أريد أن أوضحه أيضاً أن كثيراً من العلماء ذهب إلى أن هذا التحول 
الذي حدث من "بولس" و"عبدالله بن سبأ" كان بتخطيط دقيقء وإرادة 
مبيتة, لجأ إليها كلا الرجلين بعد فشلهما في القضاء على الموحدين من 
الخارج بأسلوب القوة والاضطهادء يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري: 
"يميل العقل الاختزالي الذي ينسب لليهود كل الشرور أن يجعلهم مسؤولين 
عن كل الحركات الهدامة ويراهم مسؤولين عن هدم النصرانية ثم 
الإسلام"20, 


:) انظر: أصول مذهب الشيعة (2/792). 
3 المسيري, اليد الخفية "دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية". ص 75. 
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وهذا أمر لا نبعده عنهم, إذ كيف يتحول بولس من مضطهد للنصارى, 
وحاقد على المسيح وأتباعه. وينتهي به الحال إلى القرار الخطير في التحول 
المفاجئ إلى جانب النصارىء لا كتابع. ولكن كرسولء بل زاد عنهم بادعائه 
عالمية الرسالة, ليستطيع ترويج أفكاره ومحاربة أفكار خصومه بحرية 
تامة!2). 

وكذلك الأمر مع ابن هبا الذي آراذ-مزاحمة هذا الذين: بالنفاق 
والتظاهرالاسلاه: لأ عرف هذ وأتباعة أنه لا 'يمكن محارزبة الإسلاف وجهاً 
لوجه. ولا الوقوف أمامه جيشاً لجيش, ومعركة بعد معركة, فإن أسلافهم 
بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع جربوا هذا فما رجعوا إلا خاسرين, 
فخطط هو ويهود صنعاء, وبثوا في نفوس المسلمين سموم الفتنة, 
والفساد. ويستشهد ابن حزم لتحول بولس بتحول عبدالله بن سبأ للإسلام 
لتخريب الإسلام وتدميرهء وهو مثال واقعي لا جدل فيه. فيقول: "فاعجبوا 
لهذا ؤهذا أمر لا تبعذه عنهم - : لأنهم قَدراموا ذلك قينا وفي :يتنا فبعد 
غليوم لوغ اربهم :من ذلك::وذلك. باسلام عبداللة مسا المعروف ابن 
التننوذا ‏ البفوذف الحعميزي :لعده الله ليضل :من امكنة م 'ااالعرويلمين: قنهة 
لطائفة رذلة يتشيعون في علي رضي الله عنه أن يقولوا بإلهيته على نهج 
بولس لأتباع المسيح عليه السلام وأن يقولوا بإلهيته. وهم الباطنية والغالية 
إلى اليو "31 

ويؤكد هذا أيضاً الدكتور أحمد شلبي فيقول: "يرى كثير من الباحثين 
أن عداوة بولس للمسيحية هي التي دفعته ليتظاهر بالدخول فيها ليستمر 
في حربها بسلاح جديد,. سلاح التهديم من الداخل بإفساد معالمها وطمس 
مظاهرها ومسخهاء فهو قد دخلها في الظاهر ليأخذ من اعتناقه الظاهري لها 
سلاحاً يطعنها به. ومثل هذا كثير في تاريخ الأديان وفي الإسلام كثيرون من 
هذا النوع, من أشهرهم عبدالله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام"©. 


) انظر: اليهودي شاول وس رودي ص 38. 
2 انظر: السنة والشيعة,. ص 

الفصل في الملل والأهواء 0 (1/146). 
قلي العسيضة ص 113 . 
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أما عنة الفقارنة بيك أفكاز "نولتين" وفعتقواتة مع أفكار "عبداللم ته 
سبأ" ومعتقداته فنجد أنهما اتفقا في كثير من المبادئ التي دعوا إليها, 
وشاتي ليان ذلك فيما بلئي: 
أولاً: دعوى "بولس" ألوهية المسيح عليه السلام, 
ودعوى "عبدالله بن سبأ" ألوهية علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: 
لقد كانت فكرة التأليه لعيسى عند بولس من أهم مبادئه. فقد تحدث 
عق اللة بضفته الأب لهذا الكون» وعتدفا عدت عن المسية زعم أنه اله 
وابن إله. وارتفع يسوع عند بولس من كائن بشري بحت إلى كائن بشري 
إلهي سبق خلق العالم, وبه تم خلق العالم, وهو سابق للكون والزمن, 
تتمثل فيه روح القدس التي تعتبر جوهره الرباني, وإنما نزل إلى الأرض 
بشكل إنسان ليعمل على تنفيذ خطة الله الكبرى فيتحمل الألم والصلب 
والإهانة من أجل بعث الإنسانية وخلاصها). 
ومعنى هذا أن الإله لم يرتفع قدره بأن انتقل من الإنسانية إلى مرتبة 
الألوهية. ولكنه على العكس من ذلك انحط قدره فنزل من مرتبة الألوهية 
إلى مرتبة البشرية تعالى عن ذلك, ثم أطلق بولس بعد ذلك ألقاب الله على 
المسيح, واعتقد أنه يعمل أعمال الله من خلق وتدبيرء وأنه يغفر الخطايا 
ويتوجه إليه العباد بالعبادة2. 
فمن الألقاب التي أطلقها على المسيح ما جاء في إنجيل متى: 
"ويدعون اسمه عمانوئيل" أي "الله معنا"7). ويستدل المسيحيون منها على 
أن المسيخ هؤ الله كما يطلقون عليه" الزى"وقو دفي العيينية زربا في 
العهد الجديد حوالي "400" مرة). 
ويدعي بولس أن المسيح له نفس أوصاف الله فهو الأزلي كما في 
رسالة بولس إلى العبرانيين: "يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى 
الأبد"(5. 
دراسات في العهد الجديد والعقائد النصرانية. ص 215. 
2" النصرانية من التوحيد إلى التثليث. ص 228. 
3 إنجيل. متى 1: 23. 


4 النضراتيه من التوحية إلى التتليت؛ هن :228 
5 العبرانيين 13: 8. 
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وهو الحاضر في كل مكان: "وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي 
نزل من السماءء وهو ابن الإنسان الذي في السماء"0". 

وهو القدوس: "قدوس بلا شر ولا دنسء, لا عيب فيه, ولا نجاسة, قد 
اتفصل عن الخاطئين: وارتفع ختئى ضاز اسمن من الستماواك"2. 

بل يعمل أعمال الله فهو الخالق؛ به تكؤّن كل شيء, وبغيره لم 
يتكون أي شئ مما تكوّن"). والعهد الجديد يحوي نصوصاً كثيرة على هذه 
المعاني, يستدل بها النصارى على ألوهية السيد المسيح, إلا أن النصوص 
الصريحة منها تجدها في الإنجيل الرابع إنجيل "يوحنا" ورسائل بولس. 

ولعل من العوامل المساعدة التي أدت إلى تبني بولس فكرة ألوهية 
المسيح, ولادة المسيح من غير أب, وهي بلا شك أمر خارق لمألوف 
العادات, كانت عاملاً ساعد بولس في استجابة الناس إليه, حتى إذا جاء 
القرن الرايع عمت الفكرة ورسخت في أذهان الكثيرين في ذلك المجتمع. 

وأما فكرة التألية لعلي بن أبئ:ظالتث رصي الله:عته عند "عبدالله بن 
سبأ" فهي لم تبتعد كثيراً عن فكرة التأليه عند "بولس" في أصلهاء وإن 
اختلقت :في نجنوانيها- والعوامل"الهيننا غذة القن :ساعد "روسن" أكتر من 
عبدالله بن سبأ. وهنا لابد من الإشارة إلى أمر مهم, يتعلق بنشأة الإسلام 
وتشاة'التضرانية:قبيتها “نف التصرانية :فى خضانةالوتئات النئن سناذتة 
المجتمع الروماني, والمجتمع اليوناني. قضى الإسلام على الوثنية منذ البداية 
قضاء مبرماً. ونشر تعاليمه التي تقوم على الوحدانية دون لبس أو غموض, 
وهذا الأمر حد من انتشار المبادئ السبئية فيما بعد. 

وكانت قضية "التأليه" من أخطر هذه المعتقدات, إلا أن ابن سبأ لم 
يستطع أن يؤثر على رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن شخصه 
الإنساني مطروح في القرآن الكريم فاستغل شخصية قريبة منه. وهو علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه. فاندس في محبيه. وصار يبث في السر 
دعوق نبوة غلى: فاتخدع بكلامه ودسائسه بعض الأغرار من العامة: ثم 
أسرع فارتقى بدسيسته مرة أخرى ونقلها إلى طور جديد. فصار يبث بين 
:0 يوحنا 3: 13. ا 
2 العبرانيين 7: 26. 

حنا 1: 


يوحناً 1: 3. 
4 النصرانية من التوحيد إلى التثليث. ص 230. 
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المتخوعين: نه" الوسة علي رصي الله عنم تقول عيذ الرحفن الفيدانئ 
"فغلوا في علي غلواً فاحشاً وكفروا بذلك, وصنع هذا اليهودي ابن سبأ في 
قلي مرضي اللوعنه د مثلما ضوع تمن فيلة: اسشتاذ' الدساتسن على الادياث 
اليهودي الأسبق "بولس" في عيسى عليه السلام"(2) 

ولما قتل علي رضي الله عنه زعم ابن سبأ أن المقتول لم يكن عليا, 
وإنما كان شيطاناً تصور للناس في صورة عليء وأن علياً صعد إلى السماء 
كما صعد إليها عيسى بن مريم عليه السلام2. ومن خلال هذه الفكرة 
تنلؤونة: لوق غلاة السشة تخصيه علي بن أن طالب رزضئ الله عنة: فعلوا 
فيه إلى أبعد مدىء, وتجاوزوا به كل الحدود. حتى جعلوه في منزلة الإله 
والرب والمعبود. 

وازبة فقط أن'اتمى خدذتى :عن التالية فد "بولنين" و"عيداللة بن 
سبأ". بنصين وردا على لسان الرجلين وأترك للقارئ المجال في أن يقارن 
بين هذين النصين: يقول بولس في رسالته إلى العبرانيين "يسوع المسيح 
هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد"" ويقول عبدالله بن سبأ لعلي بن أبي طالب 
"4) فما عسى القارئ يظن بقصدهم 
الصريح بقولهم "هو هو" إلا ادعاء الألوهية لهم. 
ثانياً: التأويلات "البولسية' و"السبئية" للإنجيل والقرآن: 

لقد ظهر تحريف "بولس” للإنجيل من خلال تحريفه للعقائد والشرائع 
انطلاقاً من تبنيه فكرة "التأليه" والقول بأن عيسى عليه السلام "ابن الله" 
وهذه الفكرة مخالفة تماماً لدعوة الرسل التي تضمنت عبادة الله الواحد 
الأحد الذي لم يلد ولم يولد, ثم نقلها من دعوة خاصة لبني إسرائيل إلى دين 
عالمي ودعوة عالمية, يقول "بولس" في رسالته إلى أهل غلاطية: "وبعد 
أربعة عشر سنة صعدت أيضاً إلى أورشليم مع برنابا آخذاً معي تيطكس 
أيضاً. وإنما صعدت بموجب إعلان وعرضت عليهم الإنجيل الذي أكرّز به بين 
الأمم"'27. وهذا خلاف ما جاء به عيسى عليه السلام بنصوص واضحة تعارض 


رضي :الله عنه أيضاً "آنت هوهو 


7) مكائد يهودية. ص 155. 

2 انظر: الفرق 0 الفرق. ص 205. 

3 العبرانيين 13: 

4 انظر: بذل ا في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (1/123). 
5 الرسالة إلى أهل غلاطية 2: 1 - 2. 
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أقوال بولس بعمومية الدعوة المسيحية7", ثم إن رسالة عيسى عليه السلام 
موجهة لليهود وحدهم وقاصرة على تقويم الضالين فيهم كما قال عيسى 
عليه السلام 2 فقوسالتة اسشتكمال لرسالة موسى غلية السلام» واموجهة 
لبني إسرائيل دون غيرهم”ا 

وكذلك اختلاقه لبعض الشرائع المخالفة لما جاء به عيسى عليه 
السلام مثل: العشاء الرباني. وما يلاحظ اليوم من وجود المزامير والأغاني 
والتراتيل في الكنائس, وهذا بلا شك لم يؤثر عن المسيح عليه السلام ولم 
يأمر به ولا عن حوارييه وتابعيه. وإنما هو ابتداع بولس المحرف, يقول في 
رسالته إلى أهل أفسس: "محدّثين بعضكم بعضاً بمزامير وتسابيح وأناشيد 
روحية,. مرنمين ومرتلين بقلوبكم للرب, شاكرين كل حين وعلى كل شيء 
لله والآب باسم ربنا يسوع المسيح"* 

وكذلك ابن سبأ فقد عمد إلى التحريف بالفهم والتأويل في القرآن 
الكريم ليخدم أقواله ومعتقداته, ثم أتى من بعده من أتباعه ليكرسوا عقيدة 
أن القرآن الكريم محرف ومبدل. حتى في ألفاظه؛ مخالفين بذلك النصوص 
الصحيحة الواردة في القرآن والسنة. ومعارضين كل ما يدل عليه العقل 
والمشاهدة, مكابرين للحق وتاركين للصواب”". وبذلك أستطيع القول إنهم 
شابهوا بذلك النصارى ومن قبلهم اليهود في تحريفهم للقرآن. 

وقد ذهب السبئية وغلاة الشيعة بل أشهر علماء الشيعة أمثال 
(الكليني) والشيخ (المفيد) و(الطبرسي) صاحب الاحتجاج, ونعمة الله 
العرا ترف وعدرهم !لف القول تجرف القزاة 4 وان أسفظ فت القراقة 
كلمات بل آيات, ومما ذكره الكليني من الافتراءات حول القرآن الكريم ما 
روأة عن ابن جعفر قولة: "ما اذعى أجد من: الناسس أنه جمع القرآن كله كما 
أنزل إلا كذاب. وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب 
)7(١‏ 


والائمة من بعده 


13" انكل ما'ورة فين حن :لق دن هذا السيحة: 
2) انظر ما ورد في ص 74 من هذا المبحث 

انظر: تحريف رسالة المسيح عبر التاريخ. ص 190. 
*" الرسالة إلى أهل أفسس 5: 19 - 21. 

5 انظر: الشيعة والسنة. ص 61. 

إنظر: الفرق الإسلامية, الخطيب. ص 164. 

7 أصول الكافي (1/228). 
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ويزعم في رواية أخرى أن أكثر من ثلثي القرآن قد أسقطت آياته 
نشيو هقفي نروانة عن "أن عبدالله فقول" واق#غتدنا الففحف فاظمة وما 
يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال الراوي: قلت وما مصحف فاطمة؟ قال: 
مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات, والله ما فيه من قرآنكم حرف 
)1) 
وأورد الكليني الكثير من الآيات التي زعم أنها قد حرفت وبدلت عن 
طريق إسقاط بعض العبارات والألفاظ ومن ذلك ما رواه عن أبي عبدالله 
في قوله تعالى: " ومن يُْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ (في علي وولاية الأئمة من بعده) 
فَقَدُ قَارَ قؤزاً عَظيماً " (الأحزاب آية: 71). قال "هكذا نزلت"2. 
ومن ذلك أيضاً ما رواه عن أبي عبدالله في قوله تعالى: " وَلَقَدُ عَهِدْنَا 
إلى ءَادَمَ مِن قَبْلَ (كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين 
والأئفة :مرن ركهم ) قتريون ولم تج له عزما" (ظة ]به 9015 
ولعل السبب في تحريف القرآن عند الشيعة, هو عدم وجود تلك 
المعتقدات التي أظهرها ابن سبأ اليهودي في الدين الإسلامي, مثل الولاية 
والوصاية والإمامة التي اختلقها ابن سبأ واصطنعها لهمء فالتجأوا لدفع هذا 
الإيراد إلى القول بأن القرآن قد غير ونقص منه أشياء, واتهموا في ذلك 
الصحابة العدول رضوان الله عليهم بأنهم هم من أسقط حقهم ‏ ولا يتهم 
وإمامتهم ‏ وخلافتهم ونيابتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب 
زعمهه!4. 
ثالثاً: عدم اعتدال النصارى وغلاة الشيعة في حبهم 
وتقديسهم: فالنصارى لا يعدلون في حبهم لعيسى عليه السلام, بل 
جاوزوا بعيسى قدره وهو مقام العبوديةء إلى مقام الألوهية, بإطلاقهم 
ألقاباً على المسيح لا تليق إلا بالله. وأوصافاً لا يتصف بها إلا الله عز 
وجلء وانتقلوا بعد ذلك إلى القول بعصمة الباباء. وتعظيمه وإصدار صكوك 
غفران لمن يخطئ من النصارى, ولم يختلف الأمر عند غلاة الشيعة 
11 الموعم فين [130235 ا 
2 المرجع نفسه (1/414). 


أصول الكافي (1/427). 
4 انظر: الشيعة والقرآن. ص 52. 
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كثيرا فقة غلوا فى علي :رضي" الله عنه حنى أوضلوه إلى مقام الالوهية 
وجاوزوا فيه الحدود. ولم يقتصر هذا الغلو على علي بن أبي طالب 
وضون اللة”فتفديل تعذاة الن الائمة خيفة رفعهم اناعهة قوق السين 
وأطلقوا عليهم من الصفات ما لم يثبت لأحد. ومن ذلك ادعاؤهم أن 
الأئقة يعلمون الغين: واذعا ذشع العصمة ليم *قها ذاه الأمام مفوضا 
ومعيناً من الله لإقامة دينه ليكون مرجع الخلق في أمور دينهم, فلا بد 
لتحقيق ذلك أن يكون معصوماً عن الخطأ حتى لا يضل بخطئه الناس2. 
ولم يكتف غلاة الشيعة بهذا الأمر بل قاموا بإصدار صكوك غفران لهم 
على أيدي أسيادهم ومرجعياتهم. 
والنصارى غالوا في مسألة صلب المسيح عليه السلام حتى أصبح 
الضليت :شعاراً لهم وعلامة لعقيذة التصارق هذه وعلاة النتنيعة غتذما قثل 
الحسين رضي الله عنه غالوا فيه شيئاً فشيئاً حتى أصبحت تربة الحسين 
وتعارا لوم وعلامفة لمذسبهيم. 
وعند النصارى طقوس بمناسبة اليوم الذي صلب فيه عيسى عليه 
السلام ‏ على حد زعمهم ‏ تشابه الطقوس التي عند الشيعة بمناسبة اليوم 
الذي قتل فيه الحسين رضي الله عنه. مثل ضرب أنفسهم بالسلاسل 
وإقامة العزاء في الحسينيات, وغير ذلك مما نشاهده بالعيان, واتخذ 
النضارف الضلنت فئ:ننوتهم وسائز إماكنهم لأحل القيرك: والتعبة, وكذلك 
غلاة الشيعة الذين ترافقهم التربة في بيوتهم وسائر أمكنتهم كذلك2. 
وهذا الغلو أدى إلى تشابه الشيعة مع النصارى في كثرة الأعياد وكثرة 
الصور. فمن أمثلة أعياد النصارى: عيد القيامة, وعيد ميلاد المسيح عليه 
السلام, وعيد رأس السنة الميلادية وعيد الغطاس, ومن أعياد الشيعة: عيد 
غدير خم, وعيد النيروز واحتفالهم بيوم عاشوراء, وكذلك اتخاذ النصارى 
صوراً للمسيح ومريمء واتخاذ الشيعة صوراً للحسين وغيرها في احتفالاتهم. 
رابعاً: ومن الأفكار التي تشابه فيها النصارى وغلاة 
الشيعة الرجعة: التي أخذها ابن سبأ من اليهودية, فعند اليهود أن 


انظر: الأمينء دراسات في الفرق والمذاهب, ص 95. 
اإنظر “جفيقة الشيعة وقل يمكن تقاربيةز مه أهل الستة صن 126 


109 


النبي إلياس عليه السلام صعد إلى السماء وسيعود فيعيد الدين 
والقانون. ووجدت الفكرة في النصرانية في عصورها الأولى". 

ففكرة الرجعة ذاتها ليست من ابتكار ووضع الشيعة وإن كانت من 
عقائدهم التي اختصوا بهاء إلا انها تسربت إليهم عن طريق المؤثرات 
اليهودية والمسيحية2. 

ولو أرديا أن تعقد:مقارتة بين تصور اليهوده أضحاتب هذه الفكزة 
ونظرتهم للمسيح المنتظر وبين تصورات ابن سبأ لرجعة الإمام علي لوجدنا 
تنشانها كثير ا ين الأمرين يفوك البهود عن المنسية المتظرة» ها العذزاء 
تحبل وتلد ا وتدعو اسمه عمانوئيل, وحين يعرف أن يميز بين الخير 
والشر يأكل زبداً وعسلاً لأنه قبل أن يعرف الصبي كيف يرفض الشر 
ويختار الخير ... في ذلك اليوم يُربي واحد عِجلة بقر وشاتين. ولوفرة ما تدر 
من حليب يأكل الزبد, لأن الزبد والعسل يأكلهما كل من يستبقى من 
الأرض""). ويقول ابن سبأ عن الإمام علي: "والله لينبعن لعلي في مسجد 
الكوفة عينان تفيض إحداهما عسلاً والأخرى سمناً ويغترف منهما شيعته". 

ويصور ابن حرب تلميذ ابن سبأ حالة عودة ابن الحنفية”' بصورة 
تقترب كثيراً من حالة عودة المسيح عند اليهود فهو يصوره بصعوده إلى 
السماء وقد سخر له في سيفه ما سخر لموسى عليه السلام في عصاه 
فيهزم دون قرن الشمس وهو يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً, 
ويتأسى في عدله بسليمان بن داود وذي القرنين في ملكهما وعندئذ يخصب 
الناس ختئ تتركوا البيع والاذخار©) وهذا الكلام نشابه كلام ابن سبا كتثيراً في 
علئزيرة أن طالئ رضن الله عتهر واما مشنابهة هذه الضووة: بستنا بية 
صورة المسيح فقد وردت في نبوءة أشعيا: "وتكون مسرته في تقوى الرب, 
ول قحي تكست ها نشي عنتاقو :ولا بعكم نسطى :ها نتمم اذنافة انها 
يقضي بعدل للمساكين, ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرضء ويعاقب الأرض 
انظر: الشيعة والتشيع. ص 55. ا 
2 انظر: الأصول العقدية للإمامية. ص 61. 
3 |اشعياء 7: 14,. 15: 21. 
“) الفرق بين الفرق. ص 206. 
5" هو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشيء وأمه خولة بنت 
جعفر الحنفية, ينسب إليها تمييزاً عن أخويه الحسن والحسين, حمل الراية في الجمل 


وصفين» توفي في المدينة سنة (81 ه) ودفن بالبقيع. 
6) انظر: الأصول العقدية للإمامية. ص 62. 
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بقضيب فمه؛ ويميت المنافق بنفخة شفتيه, لأنه سيرتدي البرء ويتمنطق 
بالأمازة "00 

وعلى ضوء تلك المقارنات بين تصورات اليهود في أسفارهم عن 
المسيح المتنظر. وتصورات ابن سبأ لرجعة الإمام علي رضي الله عنه, نجد 
أن اليهود كان لهم دور كبير في فكرة الرجعة عند الغلاة2). 

وفقيدة الرجغة عند الشيعة خلاق ما اعلم من" الدين بالضرورة فن أنة 
لا حشر قبل يوم القيامة, كما أنها خلاف الآيات والأحاديث المتواترة 
المضرحة يانه لا رجوعغ الى الديتا قبل نوغ القيافة قال تعالق :" قال ت 
ارْجِعُونٍ * لَعَلّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيما ترَكّث كلا إِنَّهَا كَلِمَهُ هُوَ قَائِلُّهَا ومن 
وَرَائْهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْم يُبْعَنُونَ" (المؤمنون: 99 - 100). 


أشعياء الإصحاح, 11: 3 - 5. 
2 انظر: الأصول العقدية للإمامية. ص 64. 
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خامساً: تولي المسيح عليه السلام الجزاء والحساب عند 

النصارى وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ذلك عند 

غلاة الشيعة: إذا يعتقد النصارى أن المسيح هو الذي يتولى الحساب 

والجزاء. ورد في إنجيل يوحنا: "والأب لا يحاكم أحداً. بل أعطي الإبن 

سلطة القضاء كلهاء ليكرم الجميع الإين كما يكرمون الأب"( 

وقال بطرس: "هو الذي عينه الله ديّاناً للأحياء وللأموات. له يشهد 
جميع الأنبياء أن كل فن يؤمة به يتال باسشمه عفران الخظايا"0. ورذ :في 
قاموبين الكنات المعذسن تحت كلمة :(دان دين دديتؤانة ) ما'نصضه "تطلق 
هذه الكلمات على حكم الله على الناس بحسب أعمالهم, وقد أعطيت 
الدينونة للرب يسوع المسيح فهو الديان الذي يقف أمامه جميع البشر لكي 
يعظوا حعسايا عن اعماليم' في" الجسية خيرا كانت ام شرا .هده الدينوية 
عامَّة وشاملة: وحكم هذه الديتوتف تهاتي :ولا نقبل النقض .ولا الاتتناف» 
وبموجب هذا الحكم يدخل الأبرار إلى أمجاد ملكوت المسيح وأفراحها, 
ويذهب الأشرار إلى الظلمة الخارجية واليأس الأبدي"3, 
وقال بولس: "إن الله قد أقام يوماً هو فيه مزمع أن يدين المسكونة 

بالعدل. برجل قد عينه مقدماً للجميع إيماناً إذ أقامه من الأموات"©). والنص 
يشير إلى ان الله قد عئّن يوماً للحساب, قد عبّن الله له رجلاً ليدين 
المسكونة ‏ أي الأرض كلها بالعدل . ونلاحظ هنا تناقضاً صريحاً في كون 
العسية ونانا .وود قي اتهنك وهنا ""فكها رقف الات الهوقن وضيية كذلك 
يحيي الإبن من يشاء والآب لا يحاكم أحداً. بل أعطي الاين سلطة القضاء 
كلها"7"). وورد في نفس الإنجيل: "لأنه كما أن للآب حياة في ذاته؛ فقد 
أعطي الإبن أيضاً أن تكون له حياة في ذاته. وأعطاه سلطةً أن يدين, لأنه 
ابن الإنسان"؟' هذان النصان اللذان يثبتان أن المسيح هو الذي يتولى 
الحساب يتناقضان مع نص ثالث في إنجيل يوحنا: "أما أنا فلا أحكم على 


إنجيل يوحنا 5: 22. 

2" أعمال الرسل 10: 43. 

قاموس الكتاب المقدس, ص 382. 
أعمال الرسل 17: 21. 

5" إنجيل يوحنا 5: 21. 

إنجيل يوحنا 5: 27 - 28. 
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أجد: مع أنه لو حكمت الجاء حكمئ. قاذلاً, لآتي لا احكم 'يعفردى: بل أنا 
والآب الذي أرسلني"7, وكما نرى فإن النص الأول ينفي عن الأب الدينونة 
لأحد. ولكن المسيح وحده هو الذي يدين, لأن الآب أعطى كل الدينونة للإبن 
والتضن التاني وقور:ها ذكرة النض الأول اما النض الثالة فييفن: قن ردايقه 
الدينونة عن المسيح, ثم بعد ذلك يثبتها له. ولكنه يدين مع الآب الذي أرسله. 
وهذا تناقض واضح وصريح بين نصين في إنجيل واحد©. ولعلي أترك 
الجواب للمسيحي لكي يجيب على هذا التناقض الواضح. 

وكذلك ابن سبأ وأتباعه لم يبتعدوا كثيراً في تقولهم وكذبهم عن 
النصارى في تولي علي رضي الله عنه ‏ الجزاء والحساب, يقول 
البرسي") في كتابه: "مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين" إن 
الإمام علياً - رضي الله عنه ‏ خطب خطبة تسمى بالتطنجية, إليك بعضاً مما 
تقولة علي فلي رضت الله عنة وفلى هته بزاة: فال "إنااضاعن القلق 
الأول قبل نوح الأول أنا عندي مفاتح الغيب, أنا ولمةّ الحساب, أنا الذي لا 
يبدل القول لدي, وحساب الخلق إليء أنا باب الله الذي لا يفتح لمن كذب به 
ولا يذوق الجنة, أنا الذي بيدي مفاتيح الجنان, ومقاليد النيران, أنا ديان 
الذنن: آنا '"شخصي الحلائق فاق كترواة إناسحاستي :47 'فهنا تقول :غلذة 
الشيعة في هذا؟ هل هذه أوصاف بشر أم إله؟ 

هذا :هو اعتقادهم فى على د رضي الله عنه: - يعتقدون أنه الت واثة 
هو الحاكم على الخلق في الدنيا والآخرة. روى الكليني عن أبي جعفر بأن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ "ينزل أهل الجنة منازلهم ويزوجهم, 
ويدخل أهل النار النار. وأبواب الجنة والنار إليه"57) 


7 إنجيل يوحنا 8: 17 - 18. 

2 انظر: فرج الله عبد الباري, يوم القيامة بين الإسلام والمسيحية والإسلام, دار الآفاق 
العربية, القاهرة, طل 4 م ص 212. 

هو رجب بن محمد البرسيء, والبرسي نسبة إلى قرية برس التي تقع بين الكوفة 
والحلة من علماء الشيعة الإمامية توفي سنة (813 ه). 

البرسي, “وح بن فحفد: شارف انواز اليقيق في أمبرا و امير المومنين: موهمية 
الأعلمي للمطبوعات. بيروت. ص 166 - 170. 

5 أصول الكافي (2/159). 
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وفي بحار الأنوار: "أن علياً قال على منبر الكوفة: والله إني لديان 
الناس يوم الدين: وقسيم الله بين الجنة والنار لايدخلها داخل إلا على أحد 
قسهة: وأنا الفازق الأكبون .1 

بل إنهم تجاوزوا في ذلك, فحكم علي ليس خاصاً ببني آدم فقط, بل 
الملائكة يتحاكمون إليه بزعمهم, فقد افترى شيخهم المفيد على عبدالله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: "أتيت فاطمة صلوات الله عليها. فقلت 
لها: أين بعلك؟ فقالت: عرج به جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى السماء. فقلت: 
في ماذا؟ فقالت: إن نفراً من الملائكة تشاجروا في شيء., فسألوا حكماً 
من الآدميين: فأوغئ الله تعالن أن تخيروا: :فاختاروا غلي بن أبق طالن"2 

ويتمادى هؤلاء في غلوهم في علي, فيزعمون أن علياً يدخل الجنة 
من يشاء ويدخل النار من يشاء,. جاء في كتاب علل الشرائع عن سماعة بن 
مهرانء قال: "إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق, فيصعد 
عليه رجلء فيقوم عن يمينه ملك, وعن يساره ملكء ينادي الذي عن يمينه يا 
معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب يدخل الجنة من يشاءء وينادي الذي 
عن يساره يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ يدخل 
النار من يشاء"30. 

ويتمادى المسيحيون وغلاة الشيعة في ذلك أيضاً إذ يدعي 
المسيحيون أنهم سيدينون العالم, جاء في الرسالة الأولى إلى أهل 
كورنثوس: "أما تعلمون أن القديسين سيدينون العالم؟ وما دمتم ستدينون 
العالم, أفلا تكونون أهلاً لأن تحكموا في القضايا البسيطة؟ أما تعلمون أننا 
سندين الملائكة؟ أفليس أولى بنا أن نحكم في قضايا هذه الحياة؟"©. 

وغلاة الشيعة يدعون أن الأئمة يدينون الناس يوم القيامة. فموقفهم 
من الأئمة واحد وإن كانت المنزلة العليا في تولي الحساب والجزاء يوم 
القيامة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
سادساً: صلاة النصارى فرادىء؛ وصلاة الشيعة كذلك: 

فالنصارى يصلون أغلب الصلوات فرادى مستدلين بما كان يفعله 


“"المجلسي., بحار الأنوار. (26/153). 

2" المفيد, الاختصاص, ص 3. 

أمالي الصدوق, ص 164. 

4 الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس 6: 2 - 3. 
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المسيح ‏ عليه السلام ‏ طيلة حياته كما هو مذكور في الأناجيل, بل كان 
يدعو إلى الصلاة الانفرادية بقوله: "أما أنت فعندما تصلي, فادخل 
غرفتك, وأغلق الباب عليك, وصل إلى أبيك الذي في الخفاء. وأبوك 
الذي يرى في الخفاء, هو يكافئك"1) 
ويدل على ذلك أيضاً قول متى في إنجيله: "وبعد ما صرف الجموع, 
صعد إلى الجبل ليصلي على انفراد"20, إلا أن الأمر الثابت الصحيح أنه عليه 
السلام كان يصلي وحده في الأوقات الحرجة أو عزمه على أمر جليل2. 
ومنذ مطلع القرن الرابع الميلادي بدأ تأليف أول صلاة مسيحية عندما 
أمر مجمع 'تيقية (325م) بذلك. ثم بدأ المسيحيون فى :القن الشايع 
الميلادي بأداء الركوع المشابه للمسلمين, وبدأت الصلاة الجماعية في 
الكنيسة حيث يقوم الحاضرون بالترنيم والدعاء وأغلب وقتهم يقضونه 
جالسين. ولا يترتب على ترك الصلاة عندهم أي حكم ديني لأن الصلاة 
يعدونها من خصائص الإنسان ومن مشمولاته الشخصية*) 
وتتميز الصلاة الأسبوعية في يوم الأحد بخطبة يقدمها القس في 
تتوضة ريعكفيه الخال ؤقيها:وضف الفني ا وضاق نا إنزل اللقيه مود 
سلطانء وعندها يخر الحاضرون على ركبهم ويجثون. ويعقب الصلاة 
"العشاء الرباني" وهو تذكار العشاء الأخير الذي تناوله المسيح في حياته, 
أما الآن فيقوم مقامها النقود التي يقدمها الحاضرون إلى القسس 6. 
أما الشيعة فقد ألغوا شعيرة من أعظم شعائر الدين وهي الصلاة مع 
جماعة المسلمين بعد اختفاء إمامهم المزعوم محمد بن الحسن 
العسكري©, فأكثر شيعة اليوم لا يصلون الجمعة, وإن دخل بعضهم فيها 
أحياناً مع غير الشيعة من باب التقية أو الحرص على مظهرية وحدة 
الصكت”اولما راف الحمسى أن زمتو فيية النهدى قو طالت» مما ترد فلن 
ذلك تعطيل كثير من المصالح الدينية والدينوية عندهم, لجأ لحل هذه 
إنجيل متى 6: 6. لاا ”34د لل3دفدف_عيصْص 1091 
2 إنجيل. متى 14: 23. 
انظر: الموحى, عبد الرزاق رحيم صلالء العبادات في الأديان السماوية (اليهودية ‏ 


المسيحية ‏ الإسلام) دار الأوائل. دمشق, ط1, 2001م, ص 159. 
4 العبادات في الأديان السماوية,. ص 162. 

المرجع نفسه. ص 164. 

6 انظر: الأصول العقدية للإمامية,. ص 292. 

7 المرجع تفشه هن 292 
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المشكلة بما أسماه (ولاية الفقيه) وأنه لابد أن يقوم من الفقهاء من ينوب 
عنه في تصريف شؤون الرعية”. إلا أن كثيراً منهم لا يؤدي الصلاة جماعة, 
وهذا الأمر يتناقض مع ما جاءت به النصوص الصحيحة في الكتاب والسنة 
الدالة على أهمية صلاة الجماعة©. 
والذي أريد إيضاحه أكثر أن الشيعة حتى وإن كانوا أكثر من خمسين 
أو مائة أو ألف ولم تتوافر شروط الفقيه في أحدهم صلوا فرادى. 
سابعاً: عدد الحواريين عند النصارى؛: وعدد الأئمة عند 
الشيعة الإمامية: فنعرف جميعاً أن عدد الحواريين عند النصارى 
إثنا عشر كما هو مذكور في إنجيل متى وهم: "سمعان المعروف باسم 
(بطرس) ‏ واندراوس أخو سمعان ‏ ويعقوب بن زبدي ‏ ويوحنا أخو 
يعقوب ‏ وفيليبس - وبرثولماوس - وتوما ‏ ومتى العشار ‏ ويعقوب بن 
حلفي ولباروس الملقب (تدّاوس) ‏ وسمعان القانوني (الغيور) ‏ ويهوذا 
الاسخريوطي”2. 
والشيعة كذلك ساقوا الإمامة في اثني عشر إماماً رتبوهم تاريخياً 
على النحو التالي: علي ابن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن 
علي وعلي (زين العابدين) بن الحسين ‏ ومحمد (الباقر) بن علي وجعفر 
(الصادق) بن محمد وموسى (الكاظم) بن جعفر ‏ وعلي (الرضا) بن 
موسى ‏ ومحمد (الجواد) بن علي وعلي (الهادي) بن محمد والحسن 
(العسكري) بن علي ومحمد (المهدي) بن الحسن". 
وكذلك الأسباط وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذراري أبنائه عددهم 
اثنى عشر وهم: "رأوبين. وشمعون ولاوى ويهوذا وزبلون ويساكر ودان وجاد 
وأشير ونفتالي وبنيامين ويوسف. 
ثامناً: البابا عند النصارى والمرجع عند الشيعة: فالنصارى 
يأخذون جميع تعاليم دينهم من الباباوات إلى غير ذلك مما يضيفونه إليهم 
من القداسة والعصمة, بل ومغفرة الذنوب, وكذلك الشيعة عندهم 
المرجعيات ومنهم يأخذون تعاليم دينهم ودنياهم. 
*”) انظر: بذل المجهود في إثبات مشابهة الرافضة لليهود (2/676). 
2 المرجع نفسه (2/677). 


2 انظر: إنجيل متى 10: 1 - 5. 
4 انظر: الفرق الإسلامية. ص 156. 
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تاسعاً: عصمة البابا عند النصارى وعصمة الإمام عند 
الشيعة: فالنصارى يقرون بعصمة الباباء الذي تقرر عندهم في مجمع 
روما عام (1769م)7, حيث أصبح للبابا حق التشريع كرأس للكنيسة, 
وكذلك الشيعة الذين يقرون بعصمة الإمام عندهم, نقل الكليني في 
أصول الكافي: "قال الإمام جعفر الصادق: نحن قوم معصومون أمر 
بطاعتنا ونهي عن معصيتناء نحن حجة الله البالغة على من دون السماء 
وفوق الأرض"2. 
إلى هنا أكون قد أتيت على كثير من الأمور التي تتشابه كثيراً بين 
النضارف وعلاة الشيعة؛ والتيئ كان أسناسها قطعا هما (بولش ) و(ابن ننننا): 
اللذاناتستمذا افكارهها :من الذيانة البهوؤذية:وغيرها من الديانات: الوتنية: ولا 
نستغرب ما أحدتاه إذا غلمنا أن هذا هو ديدن. اليهوذ.متذ البدايات: 
فمحاولاتهم لتحريف الدين ليست وليدة تلك الأزمنة فحسب بل استمرت 
إلى وقتنا الحاضر, ولهذا رأيت أن أبين فيما بقي, استمرار اليهود في طرح 
الشخصيات المختلفة لتخريب الاديان في محاولة منهم للسيطرة على 
العالم. 


إنظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية. ص 261. 
2 أصول الكافي (2/142). 
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المبحث الثالث 


استمرار اليهود في محاولاتهم لهدم المبادئّ النصرانية 
والإسلامية 

لقد رأت القيادة اليهودية ‏ في سبيل تحقيق حلمها بعيد المدى ‏ أن 
تفيم خذارا عليظا .نين الدائة البهؤدذية :وين الأديات الأخرف:.ورات أن أهم 
عامل على تدمير الديانات وجعلها في طوع اليهودية "التحريف والتدليس 
والتلبيس" في التاريخ لطمس الجرائم التي ارتكبتها وما تزال, وكانت تسلّم 
قيادة العمل في كل مرحلة إلى داهية خبيث من دهاتهاء فبدأت بالنصارى 
وحاولت كسب عطفهم., بعد جرائمها السابقة التي ارتكبتها في حق المسيح 
فينة و العذان العديدة القن فاعدديها “مدا المسيحية: و المستحهن علق: مد 
الزمن, وفي الأزمنة التي كان اليهود فيها ضعفاء عاجزين عن الفتك 
بالنصارى وإبادتهم كانوا يلجأون إلى الحرب الأدبية مستخدمين نفوذهم 
المالي في العالم لنشر الكتب التي تهاجم المسيحية وتتطاول على المسيح 
والشيذة مريم العذراء: وقد م :ذلك.فىي ارهة محتلفة تخة مستمع 
المسيحيين انقسنيد ا 

وبعد ذلك استطاعوا حمل الكنائس البروتستانتية على إزالة جميع 
النصوص والكتابات التي تتهم اليهود بصلب المسيح, وأصدر المجمع 
الفاتيكاني العالمي في روما عام (1960م) وعبر قيادة النصارى الدينية 
العليا وثيقة تبرئ اليهود من فعلتهم النكراء بعيسى ‏ عليه السلام 2. 

فكيف انقلبت العداوة بين اليهود والنصارى إلى صداقة وتعاون؟. 

لقد كان لحركة الإصلاح الديني "البروتستانتية" أثر كبير في إحداث 
تغيير في طبيعة العلاقة بين اليهود والنصارىء والتغيير بدأ في القرن 
السادنين عشرحين أطاحخت هذة الحركة تحق الكنيسة فى احتكان تمسر 
الكتاب المقدسء وتحديد النظرة المسيحية الفكرية, وتم بذلك إحياء النص 
التوراتي, وبدأ التفسير الحرفي للنصوص المتعلقة باليهود يحل محل 


1 انظر: التساموك.:موسوعد الأريان والمعتفدات القديمة, ص :2501: 
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التأويلات والتفسيرات التي تبنتها الكنيسة الكاثوليكية الأم, وبدأت النظرة 
إلى اليهود تتغير تدريجياً!©. 

وافتهمة: هذا التغين على الفيدا الذى تادى نه "مارتن. لوير "وهو إلغاء 
احتكار الكنيسة ورجال الدين حق تفسير الكتاب المقدس, وكان أخطر ما 
حملته مطالب لوثر دعوته للعودة إلى كتاب التوراة (العهد القديم) وإعادة 
قراءته بطريقة جديدة بالإضافة إلى اعتماد الطقوس العبرية في الصلاة 
عوضاً عن الطقوس الكائوليكية المعقدة2. وقام (لوثر) بتعليق احتجاج 
صارخ على باب كنيسة مدينة (فينتبرج) في (31/اكتوبر / تشرين الأول عام 
7 ) تضمن (95) نقطة طالب فيها بإلغاء الكاثوليكية آنذاك4) 
حدث هذا الانقلاب اللوثري على الكنيسة بعد زيارته عام (1510م) لروما 
للتبرك بالمقر الرسوليء وكان يتمنى رؤية القديسين والرهبان الزهاد. غير 
أنه ما إن حل بروما حتى فوجئ بالفساد داخل الكنيسة الكاثوليكية على 
أغلق"مستويائة::وكانت الكنيشة اتذاك نبيغ ضكوك الغفرات: فاترث تلك 
الصورة في نفسيته المتحمسة, فقرر إصلاح الكنيسة وتقويض سلطة 
البابا. 

بداية تهويد المسيحية: مما زاد في غضب (لوثر) أن البابا في 
روما أرسل مندوبين يبيعون صكوك الغفران في ألمانيا ليجمع الأموال 
لإعادة بناء كنيسة القديس بطرس وتوسيعها وتجميلها (1518م) وهنا ثار 
(لوثر) وأعلن بطلان صكوك الغفران, واعتبرها وسيلة حقيرة لابتزاز 
الأموال: فتهيج الرأي العام. وغضب الباباء وأصدر قراره بحرمان (لوثر), 


) انظر: هالسلء, غريس, النبوءة والسياسة, ترجمة: محمد السماك, جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية, ليبياء ط1, 1990م, ص6. 

مارتن لوثر: مصلح ديني ألماني ومؤسس البروتستانتية, ولد في (آيسلين) عام ( 
3) ومات في المدينة نفسها (1546م), درس القانون حسب رغبة والده, لكن بعد 
أن سار (لوثر) في هذه الوجهة بوقت قليل نذر أن يدخل الدير تحت وقع الرعب الذي 
انتابه فِي أثناء عاصفة كاد أن يهلك فيها وتقيد بالتوجيهات التي تعطى إليه حتى عين 
مدرساً للاهوت عام (1509م), عرض أفكاره في رسالته في حرية الريك (1520م), 
ثم في كتاباته الاضلاحية. وما عاذ يعترف إلا بالأسرار التي ورد ذكرها بالاسم في العهد 
الحدين اتطر :طرابيشى: معهم الفلاسقة ,ص 542 

) انظر: النبوءة والسياسة. ص 9. 

4 انظر: آغاء اليهود فتنة التاريخ. ص 193. 

05 المرجع نفسه: ص 4 . 
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ولعنه. واعتباره من الخارجين على الكنيسة, وأهدر دمه وحرم قراءة كتاباته 
وإحراقها'". 

لجأ لوثر بعد ذلك إلى العمل السري, فعمل على استمالة اليهود 
الذين كان لمم حفوة كثير فى المكتيع: واصدر كانه (عيسئ وله يهوفا) اسة 
(1523م): وبرى كثير فن الكتاب والفؤرعين أن هذه الفترة فى الولادة 
الحقيقية والفعلية للمسيحية اليهودية,. وقد أدى هذا الأمر إلى هجرة 
البروتستانتف النئ: امويكا بعد ضراعهم مغ الكاتوليك: وادق ذلك الى آثار 
فباثيرة وواضحة فى بلورة الشتخضية الأمريكية بالضورة التي 'تراها اليوة. 

علاقة الإنجيليين2) بالمسيحيين الصهاينة: لقد كان 
لحركة الاصلاح الديني التي قام بها (لوثر) وبعض أتباعه الدور الأكبر 
والأساسي في تحويل مسار العلاقة بين اليهود والنصارى من صراع دموي 
إلى تحالف استراتيجي, والأساس الأول الذي بنيت عليه الصهيونية 
المسيحية الملتزمة بدعم قيام كيان لليهود في فلسطينء ودعم إسرائيل 
بدون حدوداةا 

والإنجيليون يتبعون المذهب البروتستانتي ولهم أنشطة واسعة 
الانتشار. وهم الذين جعلوا (ريجان) يوافق على أن العام (1984م) هو عام 
الكتات المقدس بعهديةه القديم والحديدا“: ويفثلون أقوق:الفثات المسيحية 
في أمريكاء ويقيم الإنجيليون تحالفاً معلناً وصريحاً ‏ ليس فقط مع إسرائيل 
الذولة بل مع الخركات والمتظفات الذينية البهودية الفعسية باعادةبتاء 
الميكل 2 ويظيو هذا الدعم لاسرائيل بصورة واضحة فى الولارات المتحدة 
الاقريكية: فكلما جاء ركيسن .حدية كان التزاسه ندعم إشرائيل' اكثر مق سائقة 
وأوضخ مثال (جورة بوش الابن) الأكثر تعضباً للصهيونية المشيخية©). إلا أن 


7 انظر: البار. دراسات في العهد الجديد والعقائد النصرانية. ص 462. 

2 الإنجلية: حركة دينية مسيحية تتبناها جماعات من المحافظين البروتستانت تتميز 
تعاليمها بالتشديد على المعتى الحرفي لتصوص الكتاب: المقدس . ظهرت هذه الحركة 
في: أورهبا وأضريكا خلال القرن الثامن عشرء في عام (1846م) شكل الاتحاد الإنجيلي 
في لندن, وتنامت هذه الحركة في أمريكا يسبب شعبية عدد من دعاتها. منشورة على 
شبكة الإنترنت على موقع حطم». 2 ذ1لعمعلة1. تلاتلكتلا. 

5 انظر: دراسات في العهد الجديد والعقائد النصرانية. ص 466. 

14 انظر: قبل أن يهدم الأقصى, ص 2 . 

5) المرجع نفسه. ص 192. 

6 انظر: دراسات في العهد الجديد والعقائد النصرانية. ص 466. 
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ف المسحيية اتقسهم:فن نرف أن (لوتر) افده العفتدة: المشسيحية يمفحة 
اليهود مكانة رفيعة جعلتهم يستعملون المذهب البروتستاني لتحقيق 
أهدافهم الخاصة. 

أمَا التشمرار البووة فى :محاولاتهم لهدم المباذفة الاسلامية فكتيرة جدا 

منها: 

1. من الفتن التي حققها اليهود بأفكارهم وأقلامهم ومكرهم الإسرائيليات8) 
حيث أجمع المؤرخون على أن كثيراً من البدع التي ألصقت بالإسلام لم 
تكن من الإسلام في شيء, وإنما كانت بفعل روايات إسرائيلية مغرضة 
لا صلة لها بالقرآن الكريم والسنة النبوية, بل تشتمل الإسرائيليات ما 
زجه اليهود في بعض التفاسير من ملاحم خيالية, وأحاديث مدسوسة, 
تساهل بعض المفسرين في نقلها. وشرع اليهود في تدبير كل هذا 
لإضعاف الإسلام وتشويهه منذ القرن الأول الهجريء وقد استغلها 
المستشرقون من اليهود وغيرهم للنيل من الإسلام2). ويمكن القول بأن 
حركة غزو الإسرائيليات للدين مرت في ثلاث مراحل: 

أولاها: كانت لأحبار يهود في عصر البعثة. ممن تظاهروا بالدخول في 
الإسلام نفاقاً ليكيدوا به. فبثوا في الفكر الإسلامي إسرائيليات من 
ترائهم الديني وأسطوريات أسلافهم. 

والثائية:: تولى أفرها بهو متستشزقوق تخصضو]: في :دزاسة الإسلام: فوثقوا 
الإسرائيليات بردّها إلى مصادر من كتبهم, ثم أضافوا إليها شحنة من 
مقولات بثوها فيما نشروا. وسيطروا بها على المفكرين في العصر 
الحديث. 

والثالتة: كفل نها نلاغاة :فق قومنا علاقية مذرسية: الاسقراق :ومن حانووا 
بإسرائيلياتها عن فتنة واستهواء أو عن هوى وضلال, حملوها إلينا وروجوا 
لها في الفكر العام القديم منها والحديث. 

2. ميمون بن ديصان المعروف بالقداح ورفاقه: وهو امتداد لسلسلة المكائد 
اليهودية, حيث لم تكد تخبو جذوة الفتنة السبئية حتى أعد اليهود مكيدة 

11 انظلواما سيق كن :206 ا 

2 انظر: اليد الخفية. ص 79. 


3 انظر: عبد الرحمن, عائشة, الإسرائيليات في الغزو الفكري, دار غريب للطباعة, 
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جديدة قادها هذا اليهودي الذي ظهر في الكوفة سنة (276 ه)),. فنشر 
مبادئ الإلحاد والهدم والإباحية تحت ستار التشيع لآل البيتء قاصداً بذلك 
إخفاء معالم دعوته. حيث ادعى انتسابه إليهم ولأولادهم من بعدهم, إلا 
أنه هودف متعصت: فال اليمانئ: "وكا هذا الملعون ‏ يعنى ميموة- 
يعتقد اليهودية ويظهر الإسلام, وهو من اليهود من ولد الشلعلع من مدينة 
في الشام يقال لها "سليمة” وكان من احبار اليهود واهل الفلسفة الذين 
غرقوا جميع المذاهت"2. التقى فيمون في الكوفة برجل اسيمة (حمدان 
بن قومط )"الذي تتسنة إلية القرامظفرواتقها:علئ: تاسيسن جمفية سوية 
تعمل على هدم الإسلام ووضع المبادئ الإعتقادية الإلحادية. تحل 
للمنتسبين إليها كل ما يشتهون من قتل ومال ونساء وغير ذلك من 
صفات مغهودة عند اليهود©: قالفرامظة استعملوا اليهود في دولتهم: 
في شؤون الإدارة والسياسة, ولا غرابة في ذلك, فهم الموجهون 
الحقيقيون للباطنية!. 
ظهر القرامطة سنة (281 ه) أيام خلافة المعتضد بالله. واشتدت 
شوكتهم, وأرهبوا المسلمين وغدوا خطراً يهددون بإسقاط الدولة العباسية, 
ولعل أعظم مجزرة وحشية أقدموا عليها هي قتلهم لعشرات الألوف من 
الحجاج سنة (317 ه) عندما استولوا على مكة فاقتلعوا الحجر الأسود من 
تكاثه وعفلوة إلى التهويى, يف 53 إلى بمكاتط يف توخل الخليقة الفاطمن 
الذي كان على علاقة حسنة مع القرامطة. فالحركة القرمطية عامل تخريب 
في قواعد الإسلام. تظاهرت بأنها تهدف إلى خدمة الطبقة الفقيرة. فخففت 
عنها أعباء المعيشة وأعباء الدين أيضاً. فرفعت فروض الصلاة والصوم 
وألغت شعائر الإسلام. لقد كانت اليد اليهودية في تلك المؤامرات متخفية 
إلى أن ظهر زيفهم وانكشفت نياتهم بما ارتكبوا من أخلاق رذيلة, وأعمال 
فاضحة, ومخالفة للشرائع واضحة9). 


انظر: مكائد يهودية. ص 158. 


© اليماني: محمد بن الحسن الديلمن؛ قؤاعد عقائد آل محمد تحقيق: محمد راهذ 
الكوتري: مكتية اليمن الكبرى: اليمنء 1987 ض 13: 

انظر: جذور البلاء. ص 166. 

“ا إنظر: عيد الحميد: محسن:.حقيقة النابيةوالتهائية: متسؤزاف المكين: الإسلافي ل 
1. 1969م, ص 24. 

5" انظر: جذور البلاء. ص 168. 
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3. الماسونية: هي منظمة يهودية سرية, تعمل في خفاء. محكمة التنظيم, 
ترتدي قناعاً إنسانياً إصلاحياً تهدف من وراء ذلك إلى ضمان سيطرة 
اليهود على العالم, وتمهد لقيام دولة إسرائيل العظمى'". 
والماسونية كلمة خداعة توهم السامع بأنها مهنة شريفة, واسم الواحد 

منهم (1125017 1*166) ومعناها البنّاء الحر. وهم يرمزون بها إلى البناء الذي 

سيبني هيكل سليمانء والذي يمثل بزعمهم رمز سيطرة اليهود على 
العالم', ولها عدة شعارات خداعة فتحت شعار الحرية: تحارب الأديان (غير 
اليهودية) وتنشر الفساد والفوضىء, وتحت شعار الإخاء: تحاول التخفيف من 
كراهية الشعوب الأخرى لليهود. وتحت شعار المساواة: تنشر الفوضى 
الاقتصادية والسياسية وتحرض على اغتصاب حقوق الناس وأموالهم 
وأعراضيةة 

أما نشأتها فأغلب الظن أن الماسونية نشأت في بداية القرن الأول 
الميلادي حوالي سنة 43م©. عندما كان (حاخامات) اليهود يتوقعون قرب 
ظهور نبي جديد, وكانت تتلخص مهمة هذه الجمعية في التخلص والقضاء 

على الدين الجديد. وهو دين عيسى عليه السلام. 


والماسونية قرينة الصهيونية إلا أن الصهيونية يهودية بحتة في مظهرهاء 
وأسلوبها ومضمونها وأشخاصهاء في حين أن الماسونية يهودية مبطنة فهي 
الوحة الدفته اللبووف حبك تطلون ننها زات انسانية قاموة 

أما طريقة دخول الماسونية: فإن ذلك يتم في جو مرعب مخيف 
وغريب, حيث يقاد إلى الرئيس معصوب العينين ثم يؤدي القسم» ويتعهد 
أمام الحاضرين أن يصون ويكتم الأسرار الماسونية ولا يطبعهاء ولا يدل 
عليها أجذاء .وان ممع سكل قؤززانةد من نرية أن قعل :ذلك 


7 انظر: القفاري. ناصر عبدالله. والعقل. ناصر عبد الكريم: الموجز في الأديان. 
والمذاهب المعاصرة, الرياض, دار الصميعي, طل 02م ص 46. 

) انظر: الحمد. رسائل في الأديان والفرق والمذاهب. ص 110. 

3 انظر: الموجز في الأدبان والمذاهب: ض 47. 

4) المرجع نفسه. ص 49 

5 انظر: الحمد. رسائل في الأديان والفرق والمذاهب. ص 113. 
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وعلى المنضمين للمحافل أن يستلهموا الأفكار والتعليمات الماسونية 

ويدافعوا عنهاء وإلا فهم مهددون بالاغتيال والقتل'©. 
أنواع الماسوتية: لقدتتوعت الماسوتية خشت أخقداقها التى :رسفت لها 

من قبل اليهود إلى ثلاثة أنواع: 

أ. الماسونية الرمزية العامة: وسميت كذلك لأنها جعلت الرموز لغة التحاور 
بين أعضائها. وتنقسم إلى درجات تبدأ بالدرجة الأولى إلى أعلى 
الدرجات, وهي الثالثة والثلاثون. ورمزها (م. م. م. 33) أي موسوي 
مسيحي مسلم2. 

وهذه الفئة من الماسونية عمومية يمكن أن يدخلها من كان, ولكن يختارهم 

روّاد الماسون. ممن يرون بهم سمات رجال المستقبل الذي تسعى 

الماسونية إليهم. فهي تسعى إلى أن تضم إلى عضويتها رؤساء الدول 
والوزراء وكبار الشخصيات في البلاد التي تستهدفها لتحقق من خلالها 

مآربهاء وتسهل لهم مآربهم أيضاً!©. 

ب. ماسونية العقد الملوكي: وهي عبارة عن محافل ماسونية مقتصرة على 
اليهود من الماسون. وطورت قوانينها. لتسمح لبعض رؤساء محافل 
الماسونية الرمزية من الأمميين بالانتساب إليها. من الذين يبحثون عن 
مجد شخصي, والتي تمكنت الماسونية من إقناعهم أنه لن يتأتى لأي 
منهم الظهور والمجد والشهرة إلا بقوة خفية مقدّسة42. 

ج. الماسونية الكونية الحمراء: وهي خاصة بكبار اليهود. بل إنهم رؤساء 
محافل ماسونية العقد الملوكي فقط. ومحصورة في محفل واحد لا غير, 
مكون من اثني عشر عضواً. وهؤلاء جميعهم منتخبون من كبار حاخامات 
اليهود وأحبارهم وكهنتهم!©. 

أما أهداف الماسونية: فتتركز على القضاء على جميع الأديان غير 
اليهودية. وتكوين جمهوريات عالمية لا دينية تحت تحكم اليهود. والعمل على 
إسقاط الحكومات الشرعية, ونشر الإباحية والفساد. والسيطرة على 


6 المرجع نفسه. 

2 انظر: عرابي. سفر التاريخ اليهودي. ص 423. 

3 انظر: الموجز في الأديان والمذاهب. ص 51. 

4 انظر: عرابي, سفر التاريخ اليهودي. ص 424. 

5 انظر: الحمد, رسائل في الأديان والمذاهب والفرق. ص 116. 
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الإعلام. والمنظمات الدولية, وإقامة دولة إسرائيل (مملكة إسرائيل 

العظمى)., وتتويج ملك اليهود في القدس يكون من نسل داود, ثم التحكم 

في الغالق::وتشتخيرة لما ستفويه يفيت الله امهنا 0 

4 بَهوة الدوتمة: اشتهر لقثب بهود "الدوئمة" في تركيا: أطلقم الغارفون:فن 
الأتزاك على من تذعون الايمان ظاهرا والكفع إناطنا. وكلمة "ذوتفة" أو 
"دومنة" من تركيب تركي عاميء مركبة من "دو" أي اثنين (فارسية 
الأصل), و"نمة" أو "منة" بمعنى نوع, أي الفرق القائمة على نوعين من 
الأصولء النوع اليهودي والنوع الإسلامي©. يقول الدكتور اسعد 
السحمراني: "يهود الدونمة هم يهود أظهروا الإسلام,. وظلوا على 
عقيدتهم وإيمانهم بيهوديتهم, وذلك ليستروا حقيقة حالهم. وأتباع هذه 
الفرقة يقيم غالبهم في تركيا حتى يومنا هذا"20. 

ويهود الدونمة ‏ في الأصل ‏ من يهود إسبانيا الذين فروا منها بسبب 
الإضطهاد الديني الذي لحق بهم بعد خروج العرب المسلمين من إسبانياء 
وإجبارهم على التنصر أو الرحيل, فهاجروا إلى الدولة العثمانية. وهم من 
أتباع "شبتاي زيفي" الذي ادعى أنه المسيح المنتظر, ثم ادعى دخول 
الإسلام خوفاً من العقاب والقتل, وبقي على دينه باطناً: وذلك في عهد 
السلطان "محمد أفندي". ثم نفاه السلطان إلى مدينة "دلسيكنوفي" في 

"ألبانيا" حتى توفي فيها سنة (1676م)4. 

ليهود الدونمة دور كبير مستور في تاريخ الأتراك الحديث, وكان أخطر 
مؤامراتهم إسقاط الخلافة العثمانية في تركيا على يد "مصطفى كمال 
أتاتورك" الذي عبر عن صدق ولائه لهم؛ فأصدر مرسوماً يقضي بإغلاق 

الجمعيات الإأسلامية: وتغيير نظام الميرات: ومتع الأذان باللغة العريية: 

ووصل إلى درجة في عداء الإسلام أكبر من عداء اليهود أنفسهم, فقال: 

"تمنيت أن أخلة الاسلام.من تركيا كما أخلم حذائئى هذا" ومتع لشن العماتم 

إلا في المساجد, ومنع الحجاب, وشجع الإباحية. وطاف في مدن تركيا مع 
زوجته وهي بثياب تتنافى والشريعة الإسلامية, وكان بذلك ينفذ أفكار 

المرجع نفسه. ص 117. 

2 انظر: ظاظاء الفكر الديني اليهودي. ص 310. 


السجمراني: :من البهوذية إلى الصهنونية:ص 98 
4 انظر: تشقر التارية اليهودي صض 376, وانظر أيضاً:تراسات"في اليهوذية:صض: 371 
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وتوجيها كه فنديقته البمووية "غالوة آذيث اوهني فسن قوذ الدوهة التي ادعت 

حبها للأدب والفنون فاسست مدرسة للخلاعة, لهدم البنية الأخلاقية في 

المجتمع التركي, وادعت حبها للمتاحف فحول لها "أتاتورك" بعض المساجد 

إلى متاحف7). 

كان من الطبيعي أن تدافع أجهزة الإعلام التركية الخاضعة للدونمة 
عن (إسرائيل) وتصنع لها رأي عام تركي مؤيد لإسرائيل وغير متعاطف مع 

العرب. 

وفرقة يهود الدونمة (اليهود المنافقون) ليست وقفاً على تركيا أو 
غيرها من دول العالم ولكن هذه فرقة من ضمن الفرق التي يقيمها اليهود 

في كل وقت وفي كل عصر لتنفيذ مآربهم دون أن يشعر بهم أحد©. 

5. الصهيونية: وهي منظمة يهودية سياسية عنصرية تهدف إلى جمع اليهود 
في فلسطين, وإلى تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة مجد بني 
إسرائيل, وبناء هيكل سليمانء, ثم إقامة مملكة إسرائيلء ثم السيطرة 
على العالم مستخدمة العنف لغرض الوصول إلى أهدافها). وكانت 
مهمتها في مراحلها الأولى تحريض اليهود على العودة إلى أرض 
فقلسطين: وتأسيسن دولة إسرائيل الكبرى: أما:في العضر الحديت فقد 
بدأت نواتها الأولى عام (1806م) حين اجتمع المجلس الأعلى لليهود 
نذقوة :من تابليون لاستغلال أظفاغ النهوة وتحويظيم على فسا كوت 

والصهيونية الحديثة هي المنسوبة ل "تيودر هرتزل"*) الصحفي 
اليهودي النمساوي (1860 - 1904م) وهدفها الأساسي الواضح قيادة 

اليهود إلى حكم العالم. 

أقام (هرتزل) أول مؤتمر صهيوني عالمي في (بازل) بسويسرا عام ( 
7م ) ونجح في تجميع يهود العالم حوله, كما نجح في جمع دهاة اليهود 
الذين صدرت عنهم أخطر مقررات في تاريخ اليهود. هي (بروتوكولات 
حكماء صهيون)! ومن ذلك الوقت بدأ حكماء اليهود يتحركون بدقة ودهاء 

1 انط سفن التارية اليهودي نض 337. 000 

2 انظر: دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية. ص 374. 

ا الساموك. مقارنة الأديان. ص 90. وانظر أيضاً: رسائل في الأديان والفرق: ص 


14 انظر: ما سبق ص 45. 


05 انظر: ما سبق ص 24. 
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وخفاء, لتحقيق أهدافهم التدميرية, وقد توصل المؤتمر إلى نتيجة ملخصها: 
"إن مصدر الخطر الحقيقي على الدول الاستعمارية إنما يكمن في المناطق 
العربية من الدولة العثمانية, لا سيما بعد أن أظهرت شعوبها يقظة سياسية 
ووعياً قومياً ضد التدخل الأجنبي والهجرة اليهودية والحكم التركي أيضاً" 0 
فبدأ الصهاينة بمحاولة الإطاحة بالخلافة الإسلامية. حتى تحقق لهم ما 
يريدون عام (1924م)23) 

استخدفت: المفتظمة الضهيوية العالمية :وشائل غعدة من أجل كس 
الجالية اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. وركزت على عدة 
شتعاراث وتداءاتحمنها: أن الصهنوتية شارة الشرف اليهودئ: واليهوذف الدق 
لا يهتم بشعبه لا يتهتم بقضيته, وأن ما تحقق من أعمال على أيدي اليهود 
في فلسطين هو نجاح عظيم ومثال حي للجنس البشري بأسره, ويجب 
على يهود الولايات المتحدة أن يقدموا كل الدعم والمساعدة لباقي اليهود 
في العالم. بل قامت المنظمة الصهيونية بتزويد الصحافة الأمريكية بمئات 
المقالات والبيانات الموجهة لخدمة الصهيونية, بالإضافة إلى توزيعها عام ( 
3---1944م) أكثن من مليون 'نشرة وكراسن عن :الفكتنات ورعاة 
الكنائس والمراكز الإجتماعية!. وعلى المحررين والكثاب الذين ساعدوا 
على انتشار الصهيونية في الولايات المتحدة, ولذلك نرى أن الصهيونية هي 
التي تسيطر على أجهزة إسرائيل فصهيونية اليوم هي صهيونية الأمس التي 
لن يهدأ لها بال؛ إلا بمواصلة مساعيها في إقامة دولة تجمع شتات اليهود في 
العالم. مسيطرين عليه ولو على حساب القيم والمبادئ والأخلاق). 

لقذ :ضاعت الصهيوبية افكازها واستمدتها من :(بووثو كولات حكماء 
صهيون) والتى نشرت لأول.مرة غام (1905م) ومن تلك المعتقدات 
والأفكار ما يلي: 
أ. أنها تعد جميع يهود العالم أعضاء في جنسية واحدة هي الجنسية 
الإسرائيلية. 


انظر: من اليهودية إلى الصهيونيةء ص 192 - 193. 

إنظر: رسائل في الأديان والفرق والمذاهب. ص 95. 

أبو ستة, أيمن محمد علي, (2003م). نشاط المنطقة الصهيونية العالمية في 
الولايات المتحدة الأمريكية (1897 - 1948م), إشراف: محمد عبد اللطيف عبد الكريم, 
رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردنية, عمان: الأردن: ص 69. 

4 حجازيء الصهيونية نشأتها وقيادتها ومنظماتها السرية. ص 80. 
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ب. تهدف إلى إقامة حكومتهاء وسيطرة اليهود على جميع العالم كما وعدهم 

إلههم (يهوه). 

ج. العمل على دفع الزعماء إلى قبضتهمء وتعيينهم واختيارهم حسب وفرة 
أنصبتهم من الأخلاق الدنيئة!) 

د. هدم الدين من قلوب الشعوبء ونزع فكرة وجود الله من العقول, وإحلال 
القوانين الرياضية المادية مكانها. 

ف: الستظرة على :دون النشر: والمجلات: والضحف: 

و. العمل على محو القيم الاجتماعية, والبدء بمرحلة تغيير الجامعات, 
ونا ينها حسيتمحظ خلا نهم : :فين هذا الكين 2 

6. البهائية: نسبة إلى "بهاء الله" اللقب الذي أطلق على "حسين علي بن 
الميرزا عباس بزرك المازندراني النوري (1817 - 1892م), نسبة إلى 
(مازندران) في إيران, اشتهر باسم (بهاء الله) وهو لقب يعني حلول الله 
تنوه وظهوره فيه ولد الميززا فئ أسرة كانت 'لها:غعلاقات طيبة وظيدة 
مع السفارة الروسية بطهران”. درس علوم الصوفيةء واطلع على 
كتبهم كما كان مطلعاً على كتب الباطنية وكتب الفلاسفة. لذلك نجد 
تعاليم البهائيين لا ترتبط بها فكرة موحدة, وإنما هي أخلاط من الأقوال 
التي أخذها الميرزا حسين من المذاهب والأديان السابقة, وتعود جذورها 
إلى البابية التي ظهرت في القرن الثالث عشر الهجري في إيران. على 
يد رجل شيعي يدعى (الميرزا علي محمد الشيرازي)”'' الذي ظهر بفكرة 
الباب إلى المهدي المنتظر. وسبب تسميته بالباب زعم الشيعة أن 
المهدي محمد بن الحسن العسكري دخل في الغيبة, وأن الطريق إليه 


1 المرجع اتشنيقة اص :199 

2 لمزيد من الاطلاع' ارجع إلى كتاب: بروتوكولات حكماء صهيون, عجاج نويهضء وانظر 
أيضا: التوتسني: محمد خليفة: الخطر اليهودي يروتوكولات حكماء صهيون: مكتبة ذان 
التراث: القاهرة. ط10, 2003م. 

3 انظر: عبد المنعم, نمرء النحلة اللقيطة في البابية والبهائية. مكتبة التراث الإسلامي, 
القاهرة, طل 1م ص21. 

14 ولد في شيراز عام (1819م) ولم يكن جاداً في تحصيل العلوم, آراؤه ومعتقداته تدل 
دلالة واضحة على أنه كان متصلاً بالصوفيين الحلوليين, إدعى انه الباب إلى الإمام 
المنتظر ثم ادعى أنه هو تقسيم ثم ادعى النبوة, ثم تعداها إلى ادعاء الربوبية عن طريق 
جلول روغ الإلة فية: استقيت قلم يثت: ورجع إلى الدعوة إلى معتقداته الفاسدة: فاصدر 
العلماء فتوى بقتله. ونفد الحكم عام (1850م). انظر: الحمد. محمد بن إبراهيم. رسائل 
في الأديان والفرق والمذاهب, دار ابن خزيمةء الرياض. ط1. 2006م. ص 272. 
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إنما يكون عن طريق الأبواب. ومن معتقدات البابية وتعاليمهم نسخ 
الشريعة الإسلامية والعمل على ذلك, وإنكار جميع أمور الآخرى 
والتأويلات الباطنية وتقديس الرقم (2)19. 
علاقة البهائية باليهود: 
القركة البهاتيةمن الحركاة التى قاف يتحت رغابة الاسشتعمار 
الروسي واليهودية العالمية, فبعد إخفاق الحركة البابية في إيران, وإعدام 
الميرزاء ومطاردة أتباعه أرادوا أن يخطوا الخطوة التالية. وهي دفع تلميذ 
من تلامذة الباب إلى إعلان ظهوره ليساهم في هدم مبادئ الإسلام وإبطال 
الجهاد©). وهيأوا له الظروف الملائمة. فساعدوه في بغدادء. متعاونين مع 
الأوساط الإستعمارية, ثم نقلوه إلى تركياء ومنها دبروا نقله إلى عكاء حيث 
العؤافزة الكرى: التي كاتخصتض على أن بعلن الميره|'تنقسية وبا الجرود: 
وفسيحاً جاء لهذابة الغالمء مستدلاً على ذلك يمااجاء في التوراة من آبات 
تشير بمجد يهوداء وبعبارة أخرى أراد الميرزا - حسب مخطط اليهود ‏ أن 
يثبت أحقية اليهود في فلسطينء فاتخذ من فكرة تجمع اليهود فيها دليلاً 
على أنه هو المقصود بما جاء في التوراة حول ظهور الأب السماوي, 
والمجد الأبوي2. 
لقد قضى (الميرزا حسين) حياته في الدعوة إلى التجمع الصهيوني 
على أرض فلسطين, قال في كتابه الذي زعم أنه وحي ينزل عليه من 
السماء: "هذا يوم فيه فاز الكليم بأنوار القديم ... هذا يوم فيه سرع كرم 
الله شوقاً للقائه وصاح الصهيون قد أتى الوعد. وظهر ما هو المكتوب في 
الواغ الله العتعالئ العرين المحبوت 0 
ويقول ابنه (عبد البهاء عباس) عن هذه الدعوى الماكرة لهذا التجمع 
الصهيوني: "وفي زمن ذلك الغصن الممتاز. وفي تلك الدورة سيجتمع بنو 
إسرائيل في الأرض المقدسة, وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق 
والغرب والجنوب والشمال مجتمعة"! ولا يكتفي بهذا بل يدافع عنهم 
*' عبد الحميد, محسن, حقيقة البابية والبهائية, منشورات المكتب الإسلامي,؛ طل1ء ‏ 


9م, ص 49 - 51. 


2 المزجع نفسة ص 188 
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فيقول: "وقد اعتبر المسيحيون والمسلمون أن اليهود شياطين, وأنهم 

أعداء. ولذلك لعنوهم واضطهدوهم, وقتلوا الكثيرين منهم, وأحرقوا منازلهم, 

ونهبوا أموالهم, وأسروا أطفالهم"09. 

من هنا يتبين لنا عمق العلاقة التي تربط البهائيين باليهود. التي 
استمرت حتى وقتنا هذا. فقد كان عباس أفندي أحد زعماء الحركة البهائية 
يرى أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد. وكتب أشوجي 
أفندي رباني أحد زعمائهم أيضاً عام (1948م) إلى أحد زعماء الصهيونية 
يعبر فيها عن أطيب تمنياته من أجل رفاهية الدولة الجديدة مشيراً إلى 
أهمية تجمع اليهود في "مهد عقيدتهم" وقامت الجماعة اليهودية بإعداد قصر 

ضخم في حيفا حتى يكون مزاراً لكل بهائيي العالم/2. 

7. الاستشراق: لقد نجح اليهود في التسلسل إلى حقل الاستشراقء الأكثر 
تمشياً مع فكرهم الذي يقوم على إخفاء ديانتهم, وارتداء كل ما من 
شافة توضيلهم الى أهذافهم::فالتايت تازيخيا أن المستسر فين البهود 
استطاعوا أن يكيفوا أنفسهم ليصبحوا جزءاً من الحركة الاستشراقية 
الأوروبية ويكونوا عنصراً أساسياً في إطار الحركة الاستشراقية 
الأوروبية النصرانية, فقد دخلوا هذا المجال بوصفهم الأوروبي لا بوصفهم 
اليهودي/7, لأنهم يدركون أن في الإفصاح عن الهوية اليهودية ما سيثير 
الحفائظ ضدهم, ويؤدي إلى عزلهم, وبالتالي يقل أثرهم الهدام, لذلك 
ألغوا مسمى "الاستشراق" فقد اجتمع المستشرقون في مؤتمرهم 
الستوى قبل أكثر من سبعين -عاماً: ليعلتوا انهم قد الغوا الاستشراق: 
وأ الاجماعات القازمة ستكون: تحت اسم "مؤتهن العلوة الأتسبانية"0, 

لقد تحرك الاستشراق اليهودي؛. وتعرف على المخططات التي يقوم 

بها المستشرقون في سبيل احتواء الفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي, 

وسيطروا على معظم كراسي الأدب العربي والدراسات الإسلامية, بل 

أعطوا أولئك المستشرقين شهادات عليا تكرمة لهم عن محاولاتهم لهدم 

1 الموجع اتشيسة هن 140 ا 

2" المرجع نفسه. ص 141. 

انظر: زقزوق, محمود حمديء, الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري, 

الشروقء, القاهرة. 2002م. ص 25. 


4 الجتدق أنور: [طاو إسلامي للفعر المعاضن المكفك الاوتلام» سروس طالة: 
1م, ص 17. 
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المفاهيم العربية الإسلامية"'. واتصل الأمر بمؤامرات ومؤتمرات لتحريف 

التاريخ الإسلامي وفي مقدمتها "مؤتمر بلتيمور" الذي عقد عام (1948م), 

الذي حضره لفيف من قادة الصهيونية. استهدف تنظيم عمليات تزييف تاريخ 

العرب ومضاعفتهاء وإخراج دراسات جديدة تحمل الشبهات التي تتصل 
بمؤامرات القرامطة والباطنية وغيرهم, وإعادة طرح أفكارها وتاريخها في 

أفق الفكر الإسلامي بوصفها حركات تهدف إلى العدالة الاجتماعية©. 

وسأذكر بعض أسماء المستشرقين اللامعة اليهودية الخطيرة في 

مجال الاستشراق: 

1. جولد تسيهر (1850 - 1921): ولد في هنغاريا (المجر حالياً). وقصد 
أشهر مدارس الاستشراق, تخرج باللغات السامية على كبار أساتذتها 
في (بوذانسنة): عون أننهاذا محاضرا»قث كلية الغلوم تجامقة تودانيت 
(1873م) انتدبته الحكومة للقيام برحلة إلى سورياء ثم تركها إلى 
فلسطين ومصر حيث تضلع من العربية على شيوخ الأزهر. يعد من 
أعلام المستشرقين, إشتهر بتحقيقه كتب تاريخ الإسلام وعلوم 
المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية2, وأهم كتبه (العقيدة والشريعة 
في الإسلام) وله أيضاً كتاب (مذهب المسلمين في تفسير القرآن). 

ولا جدال في أنه كان واسع الإطلاع, كثير الإنتاج, ذائع الشهرة, وقد 
مكنه ذلك من الدسن:غلن الاسلام في كتاباتم مع القورة القائقة عغلن 

التمويه والخداع ومن هنا تكمن خطورته". 

وجولد تسيهر يحاول في مجمل رأيه أن يصور الفقه الإسلامي بأنه 
من صنع الصحابة والتابعين, وأن السنة من وضع الصحابة والتابعين نقلاً عن 
الشريعة الرومانية,. كما هاجم القرآن واتهمه بالتناقض وعدم الوضوح. وإذا 
وذ الخراة على آيات القرآن: فان النتة ارخت غندة: مجالاً وأيسر منالاً 
وأقرب مدخلا ومن ذلك دغواه الفاحشة المرسلة التى يحكم. بها على 
الحديث النبوي جملة, كقوله: "إذا ما نظرنا إلى المواد المعتبرة في 


الموجع شفة ع 18 
115 المرجع تشم :ض :19 

انظر: العقيقي. المستشرقون (3/906). 

14 إنظر::غليان: محمد عبد الفتاح: أضواء -علن: الإستشراق: داز البحوث العلفية: 
الكويت, ط1. 1980م, ص 113. 
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الحديث, ونظرنا إلى الأدب الديني اليهودي, فإننا نستطيع أن نعثر على قسم 

كبير دخل الأدب الديني الإسلامي, من هذه المصادر اليهودية"") لقد كان 

مدفوعاً في كتاباته بغرض سياسي خاص هو إظهار أن التشريع الإسلامي 
كان قابلاً للمؤثرات الغربية. دون أن يكلف نفسه إيراد شواهد من نصوص 

الحديث أو من المصادر اليهودية للأدب الديني تدل على دعواه. 

2 صضموئيل زوتمر (1867 --1952): رئيسين الميشرين. في الشرق الأوسط: 
هو رئيس إرسالية التبشير العربية في البحرين ورئيس جمعيات التنصيرء 
تولى إدارة مجلة العالم الإسلامي الإنجليزية التي أنشأها سنة (1911م), 
دخل البحرين عام (1890م): وفي عام (1894م) قدمت له الكنيسة 
الإصلاحية الأمريكية دعمها الكامل, يعد من أكبر أعمدة التنصير في 
العصر الحديث, أسس معهداً باسمه في أمريكا لأبحاث تنصير 
المسلمين, له مصنفات في العلاقات بين المسيحية وبين الإسلام, 
أفقدها بتعصبه واعتسافه وتضليله قيمتها العلمية منها: "بلاد العرب منذ 
الإسلام". و"الإسلام في العالم" وغيرها©. أدار عدداً من المؤتمرات 
التبشيرية من إدنبره في انجلترا ‏ إلى لكنهو في الهند. وصموئيل هذا 
ودف .ماك على التهودية دقام (1952غ يدعي "وهر" أن المسلمية 
في تعريفهم لإلههم يختلف عن تعريف المسحيين؛ فإله المسلمين 
ليس له قداسة ‏ في نظره ”). ويقول هذا اليهودي في مؤتمر القدس 
التبشيري عام (1935م) "مهمة التبشير التي ندبتكم لها الدول 
المسيحية في البلاد الإسلامية ليست في إدخال المسلمين في 
المسيحية, فإن في هذا هداية لهم وتكريماً ... وإنما مهمتكم هي أن 
تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله, وبالتالي لا 
صلة له بالأخلاق التي تعتمد عليها الأمم في حياتها"4. 

يقول الأستاذ "عبدالله التل": "وأعجب العجب أن يعلم القارئ بأن 
صموئيل زويمر الذي قاد معارك التبشير طوال ستين عاماً كشف عن 
يهوديته الدفينة الراسخة في أعماق نفسه, وذلك بأن طلب حاخاماً يلقنه 

:) انظر: الإسرائيليات في الغزو الفكري. ص 129. 

2 العقيقي, المستشرقون. (3/1005). 


انظر: جذور البلاء. ص 207. 
4 المرجع نفسه: ص 275 - 276. 
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في ساعاته الأخيرة أثناء احتضاره: وقد أخبرني راهب من أصدقائي أيام 
معركة القدس,ء أن الكنيسة تحتفظ بهذا السر المذهلء ولا تبوح به. حتى لا 
تتكشف حيل اليهود الذين يتظاهرون باعتناق النصرانية'20'. لقد كان صموئيل 
زويمر وجولدتسيهر وأمثالهم من اليهود المستشرقين, يفحصون تراثنا 
ويحصون ما نشب في الفكر الإسلامي من إسرائيليات سلفهم, ليصوبوا منها 
السهام إلى الموقع الديني الذي امتنع طويلاً على الأعداء. 
وهناك أفراد من اليهود دخلوا الديانتين الإسلامية والنصرانية لخدمة 
أغراض اليهود ومصالحهم ومحاربة الإسلام والنصرانية من الداخل بعيداً عن 
مسمى الاستشراق ومن هؤلاء: 
رين لتق إاستزاتئل)-(1802:-818813) مساسى بريظطاني: ومسي 
في الظاهر, تولى رئاسة الوزراء غير مرة. من أخطر "حكماء صهيون" 
في العصر الحاضر". ولد بنيامين ابن إسرائيل (الذي حول اسمه إلى 
دزرائيلي) في لندن عام (1804م) وختن ختاناً يهودياً في اليوم السابع 
مق مبلاذه :اعتتق"' أده المسنيكية سنة (1817م) جف عه انه فى ذلك 
واشتهر عنه فيما بعد بالرغم من اعتناق المسيحية أنه بذل روحه ومهجته 
في سبيل تعزيز قوة إنكلترا وترسيخ قدمها في الشرق وخاصة في 
فلسطين, وذلك لتحقيق مطامع اليهود ومراميهم في أرض الميعاد. وهو 
الذى اشترى حضة:مصن من أسهم. القناة (قناة السويس) غتدما باغها 
الخديوي إسماعيل وفاء لديونه. ليكون وجود اليهود في فلسطين حارساً 
لقناة السويس شريان المواصلات البريطانية الهام على طريق الهند, 
وبعد سنة رقي دزرائيلي إلى اللوردية. وبقي في سدة الحكم إلى ( 
0م ) ومات عام (1881م). 
لفن كامث كتابات التموذف المتتضرر "ذوراتبلى" :زات انير عظيم فى 
اجتذاب العطف على اليهود. فقد حمل قضية التميز اليهودي التي اعتبرها 
"سيجمند فرويد" قوة البقاء العنصريء إذ لم يكن أمام "دزرائيلي" ‏ وقد 
رفض الإندماج ‏ إلا أن يسقط في الفخ نفسه, يقول في مقتطفات من 


0 المرجع نفسه: ص 8. 1 
ص 386. 


153 


روايته "دافيد آلروي" (1833م): "إن كل شيء عرقء, ليس ثمة حقيقة 

أخرى؛ ففي الحقيقة إنك لا تستطيع أن تهدم عرقاً صافياً, إنها حقيقة 

سيكولوجيةء إنها قانون الطبيعة البسيطة"7'. وفي كتابه "كوننغربي" يعرض 
صورة شخصية يهودية تدعى "سيدونيا" يحاول فيها عرض هذه الشخصية 
ويصورها بالصورة التي يريد من الناس أن يروه فيهاء محاولاً إخفاء كثيراً 
فن العقائق الثئ.طالما غرفت عن البهود. وقد عرفت الصهيونية له فضل 
هذا العمل فكان بمثابة الأرضية التي مهدت لوعد "بلفور" وعملها على قيام 

دولة لليهود في فلسطينت2). 

2 تشارلز داروين (1809 -1882م): ولد في مدينة شروزيري في 
بريطانياء توفيت والدته وهو في الثامنة من عمره وتولت تربيته أخته 
الكبرى عام (1825م): ذهب إلى أدنبرة في أسكتلندا لدراسة الطب 
ولكنه لم ينجح وكره دراسته, انتقل إلى كامبرج حيث درس العلوم 
الدينية في كلية المسيح سنة (1828م)., كان يبدي ميولاً كبيرة لتجميع 
ودراسة الحشرات والثباتاك ودراسة الكتب الطبيغية والجيولوجية: قام 
بنشر العديد من المقالات والأبحاث عن اكتشافاته الجيولوجية 
والحيوانية. في عام (1859م) أظهر جزءاً من نظريته التي تتعلق 
بالاختيار الطبيعي (التطور) وأصدر كتابه الأول (اصل الخلائق عن طريق 
الاختباز الطبيغي): وفي عام (1873م) اصدر كتانه الثاني (ظهور 
الإنسان والاختيار بالنسبة للجنس), وفي عام (1882م) توفي تشارلز 
داروين بعد معاناة طويلة من مرض (تشافاس)., والذي انتقل إليه من 
فض خشرة اثناء وجودة فى البرازيل'وقة خلف ثفائية ابئاء1©. 

تقوم نظرية داروين على افتراض تطور الحياة في الكائنات العضوية 
من الشهولة وغدم التعقيد إلى الدقة والتعقيذ: وأن الفروق الخلقية داخل 
النوع الواحد تنتج أنواعاً جديدة مع مرور الأحقاب الطويلة, فهو يفترض أن 


كنعاني, عدنان, دراسة في الأدب الصهيوني, مقال منشور على الإنترنت على موقع 
7 ااا 

2 انظر: عجاج نويهضء بروتوكلات حكماء صهيون (2/279). 7 
حقيقة نظرية داروين, حامد إسحاق خوجة., الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القران 
والسنة. منشورة على شبكة الإنترنت على موقع 117107107.11001211.016. 
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أصل الكائنات العضوية ذات الملايين من الخلايا كائن حقير ذو خلية واحدة 
وهي (الأميبا)2). 

وحسب قانون "الانتفاء الطبيعي وبقاء الأنسب" نمت في نظر داروين 
الانواع التى اتحطاعة التكيق نع النقه ومضارعة: الكواوة المفاحنة 
وتدرجت في سلم الرقي في حين هلكت التي لم يحالفها الحظ في ذلك. 

وهذه النظرية في حقيقتها أدت إلى تأصيل الكفر بالله وإصباغ الصبغة 
المزيفة على قضبة الكفر والإلحاة: وخلافاً لما يروخ له أنضار هذه النظرية 
فإن النظرية لم يكن همها في قضية تطور الكائنات الأولى, إلا إنكار وجود 
خالق وإظهار تفوق العنصر الغربي (الأوروبي)2. بل أدت إلى نفي فكرة 
الغاية والقصد التي أرادها الخالق واقتضتها حكمته النافذة. فلما ظهرت هذه 
النظرية ونادت بأن الإنسان وليد سلسلة طويلة من التطورات المتعاقبة لم 
يعد هناك ما يدعو إلى التفكير في الغاية من خلق الإنسان!2. 

ونظرية داروين لم تكتف بأن جعلت بين الإنسان والقردة نسباً بل 
زعمت أن الجد الحقيقي للإنسان هو جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع 
راكد قبل ملايين السنين: وهذه النظرية هي الأساس الذي قامت عليه 
نظرية "فرويد" الجنسية, ودوركايم الاجتماعية وغيرهما من النظريات. 

وأستطيع أن أقول إن اليهودية الحاقدة كان لها أثر بارز في نشر هذه 
النظرية في مختلف مجالات الحياة وميادين الفكر جاء في بروتوكولات 
حكماء صهيون بالبرتوكول الثاني "لا تتصوروا تصريحاتنا كلمات جوفاء 
ولاحظوا هنا أن نجاح داروين وماركس ونيتشه قد رتبناه من قبل والأثر غير 
الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي سيكون واضحاً لنا على 
التأكيد"2. 
3. كارل ماركس (1818 - 1883م): فيلسوف واقتصادي ألماني, ولد في 

(تريير). اضطر أبوه إلى تغيير ديانته اليهودية إلى المسيحية ليتمكن من 
ممارسة مهنته؛ أما أمه فبقيت يهودية, ولم تعتنق البروتستانتية إلا في 


© انظر: الحوالي العلمانية,. ص 178. 

2 المرجع نفسه: ص 8. 

0) المرجع نفسه: ص 3. 

4 التونسي, محمد خليفة, الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيونء مكتبة دار 
التراث, القاهرة,. ط10, 2003م, ص 106. 
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عام (1825م). وهكذا صار كارل ماركس مسيحياً في عامه السايع, 
التحق بجامعة (بون)عام (1835م) لدراسة القانون: وأظهر اهتماماً 
بالقلسفة رغم معارضةبوالذه الذم أزاة'له أن يضيخ محامياء وقام بتقديم 
رسالة الدكتوراه في الفلسفة عام (1841م)). ولما مات أبوه جعل 
توس ف حقة فقن المي ] مرحنن قال علق كوي امه نواحوته 
وضاقت آمة بهذة الأنانية المفرظة الحمقاء»ولقه كان :شرها بحب ملكية 
المال فعندما خطبت ابنته (لورا) رد خطيبها ريثما يتحقق من صحة 
فيزاة الخطيت أنه اح أبناء:ملاك"الأقطاع فى امريكا الحتويية ويسك 
الفاقة وسوء التغذية وعدم صلاحية السكن كانت الأمراض تصيب أفراد 
أسوة ماركس د فاك سقة (1583): الف كباب "العمالة النهؤة:" 
وكتاب "رأس المال" تعرض من أجل بعض ما كتب لهجوم اليهود 
والعسيخييق عليه وتناول آاراؤة إتكان :وؤعوة اللفة واعتبان الفادة ازلية 
أبدية. وهي كل شيء في الوجودء والشيوعية هي المذهب الاقتصادي 
الذي يقوم على إلغاء الملكية الفردية شيئاً فشيئاً حتى تدخل وتندمج 
في ما هو أكبر منها وهكذا إلى أن تنحصر هذه الأملاك في أيدي معدودة, 
وجعل الدول الممثلة للمجتمع هي المالكة لكل شي©). ومن أفكاره 
إقامة نظام اجتماعي في الدولة الشيوعية تطلق فيه الحريات الشخصية 
على أوسع مدى, بشرط أن لا تمس المبادئ الشيوعية أو نظام دولتها 
وأوامرهاء وحينما تصل الدولة الشيوعية إلى غايتهاء تلغى الأسرة وتكون 
العلاقات أو الممارسات الجنسية مشاعاً فكل الرجال لكل النساء, أما 
الذرية فهي للدولة الشيوعية: وتلغى الأخلاق والقيم المتعارف عليها بين 
الناس, وتقوم بدلا منها الطاعة للدولة الشيوعية, مهما كان منافيه 
للأخلاق. 
لقد بثت الشيوعية وآراء ماركس الأحقاد والفرقة والعداوة بين 

المجتمعات وأوجدت صراع الطبقات, ونشرت الإلحاد والفساد والإباحية, 

وحاولت القضاء على الأديان عدا اليهودية, إذ لليهود في معظم الحكم 

3 انظر: طرابيشيء معجم الفلاسفة. ص 571. 


2) انظر: 0 شلبي, رؤوف: التد لتضليل الماركسي, دراسة مقارنة كر للسخيمة البذ لشيوعية, دار 
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الشيوعي تمكين سريء وحماية وحصانة, ومعاملة خاصة''! ليست لغيرهم, 
واتهمت الأديان بالتخلف والرجعية,. وسعت لهدم الضمير الديني وحاولت 
جعل العبادات مجرد عادة لا تقوم على الشعور الديني والتركيز على 
الأذهان2. 

4. سيجموند فرويد (1856 - 1939م): ولد في مدينة فريبورج بجمهورية 
(تنتسكوسلوفاكيا) من أبوين تهوديين: تغلم فئ«خداتته اللعة العبرية: 
ونهؤدقه ممتدة إلى الجواتث الثقافية والوجدانية: والعقائوية: التحق 
بالجامعة عام (1873م), لشفل بالطب. تمت بعد ذلك تزكيته لمنصب 
مدرس بقسم الطب العصبي بالجامعة, كان جل أصدقائه من اليهود وما 
كان ليأنس لغيرهم, كان دائماً ما يجهر بعدم الإيمان بالله. ويعد الدين 
وهما ولوناً “من المرضن التقسني الوسنوانيين :"كانت :له علاقة 
كوذزهر ل" ويقها مها التحفيق أفكاز:واجوة لخؤمةة الصيجورية: الدن 
ينتميان إليهاء يقول أنور الجندي: "هناك في حياة فرويد ما يوحي بأنه 
كان صديقاً ل "هرتزل" الذي حمل لواء الدعوة إلى الصهيونية والذي 
كان غلئ رأسن مجموغة الحاعائات التلاتفاتة "فى "بال" عام (1892م) 


ومعهم صحائف بروتوكولات صهيون"57. 


ذكر المليونير اليهودي "ولتر راثنون" في جريدة ألمانية (116' 
5 117161161) بتاريخ (25/12/1909م) أن هنالك (300) رجل كل منهم 
يعرف جميع زملائه الآخرين, يتحكمون في مصير أوروباء إنهم ينتخبون. 
خلفاءهم من الأشخاص المحيطين بهم, وهؤلاء اليهود يملكون الوسائل التي 
تمكنهم من القضاء على أية حكومة لا يرضون عنها"©. طرح فرويد عدة 
مفاهيم ونظريات ما هي إلا أصول للفلسفة التلمودية الصهيونية اليهودية 
مصاغة في قالب براق يظنه الجاهل علماً. سعى من خلاله إلى هدم العقائد 


ص 63. 
2 المرجع نفسه: ص 64. : 

* انظر: جرجس, صبريء التراث اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي أضواء على 
الأصول الصهيونية : '"سجمند فرويد' ', عالم الكتب, القاهرة, طلء 0م ص 202 
4 | د ما سبق ص 45. 


1 الجبدي: إطار إسلزمن لالفكرالمماضر :من 83: 
8 الرفاعي. فؤاد بن سيد عبد الرحمن.. حقيقة البوؤد تلهلة تضاتة إمتلامية صن 162 
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والأخلاق الدينيةء واستغلال النوازع والغرائز. ونشر الإلحاد. لضرب الإسلام 
والمسيحية وتدميرهما!") 
لقد طرح مفاهيم تدعو إلى الانحلال والإباحية. وتتلخص نظرية 
"فرويد" للنفس الإنسانية بأنها تنيع من جانب واحد من جوانب الحيوان. هو 
الجنس المسيطر على كل أفعال الإنسان. فحقيقة الإنسان الباطنية العميقة 
ليست الطاقة الشهوانية فحسب, وإنما هي على وجه التحديد الطاقة 
الجنسية, فالمولود يرضع ثدي أمه بدافع جنسيء ويتبرز بدافع جنسي, 
ويتغامل مع الآخرين:بناء على هذا الدافع .وجده: أما الدين عند "فروب:" 
شعور بالندم استولى على أبناء الأسرة البشرية البدائية الأولى حين قتلوا 
أناضى :ولماذا قيلوه 5 لأنة كان: كول مم :وين اللعاء الحنسق مغ الام 
فابتدأ الدين في صورته الأولى عبادة للأب, ثم تطور إلى عبادة الطوطم, ثم 
تطور إلى عبادة القوى الخفية في صورة الدين السماوي. والأخلاق تطورت 
قن المزاخله تفسها باعتيارها جزذ! من الوبق أو مستهدة نه“ وهذهة 
النظرية إستفاد الإعلام الصهيوني منها وقدمها على نحو يغري الناس 
بالتحلل من القيم لتتسع هوة الرذيلة والفساد. ويسهل لليهود السيطرة على 
الشعوب المتحللةء خدمة لأهداف الصهيونية. 
5ذورن كايم (1858- 1917م)؛ يهودق قرسي ولذ في فرتسا بمديئة 
إبينال. حيث نشأ في عائلة من الحاخامين, التحق بالدراسات العليا سنة 
(1879م) تخصص في علم الاجتماع, له عدة نظريات في هذا العلم, 
حتى صار عند المؤرخين رائد المدرسة الاجتماعية الفرنسية ورئيسها. 
ويظهر أن حال "دور كايم" كحال "فرويد" من قبله. في محاولته هدم 
الدين والأخلاق وأهم ما يريد التوصل إليه دور كايم هو "إقامة فكرة التطور 
المطلق التي تلغي مفهوم الدين القائم على إطار من الثوابت في داخله 
حركة وتغييرء بالإضافة إلى نفي القداسة عن الدين والأسرة والتشكيك في 
قيمهاء ويدعو إلى تحطيم الدين لأنه يعيق المتطورء بل يدعو إلى فكرة 
القهر الخارجي الذي يقهر الفرد على غير رغبة منهء. وذلك ليلغي مفهوم 


انظر: إطار إسلامي للفكر المعاصر. ص 82. 
2 الحوالي. سفر عبد الرحمن, العلمانية نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية 
المعاصرة, دار الطيب, القاهرة, ط2, 9 م, ص 14/7 - 148. 
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الدين القائم على الإرادة الفردية والمسؤولية الفردية والجزاء الفردي. فدور 

كايم ينفي أن يكون الدين والزواج والأسرة فطرية في الإنسان وإنما هي 

عمل (العقل الجمعي) ذي السطوة القاهرة على الأفراد. وهذا العقل دائم 
التطور والتغير, فإذا قال العقل الجمعي في طور من أطواره: ليكن دين أو 
زواج أو أسرة فليكن ذلك, أما إذا قال حسب هواه: ليكن لا دين ولا زواج ولا 
أسرة, فسرعان ما يخضع الأفراد لقهره. وهو في هذا يحاول إرساء قاعدة 
فاسدة, تتعارض مع الفطرة البشرية, ترمي إلى القول بأن التحلل والإنحلال 
أمر حتمي"). ويرى "دور كايم" أن أصل الدين شيء خارجي هو الأرواح 
أو القوى الطبيعية ‏ وأن الإنسان ابتدأ تدينه بالسحر والشعوذةء ثم تطور 
إلى عبادة آلهة متعددة, ثم تطور إلى التوحيد الذي يمثل آخر حلقة في عصر 
الدين, ثم أعقبها عصر العلم الذي ينفي الدين بجملته2). لقد حاول أن يطبق 
نظرياته على الدين وما يتصل به من أخلاق وعقائد ويتلخص هذا التطبيق 

في ثلاث نقاط: 

أ. إن الدين ليس إلهياً لأن فكرة الألوهية في نظره ليست إلا تعبيراً عن 
البيئة الاجتماعية في مرحلة من مراحل تطورهاء ويكون الإله فيها رمزاً 
للدرجة التي وصل إليها تطوره. 

ب. إن الدين ظاهرة اجتماعية يفرضها العقل الجمعي بقدرته القاهرة على 
الأفراد في بعض البيئات والمراحل دون أن يكون لهم حرية الاختيار في 
ذلك. 

ج. إن الدين والأخلاق والأسرة ليست من الأمور التي فطر عليها البشرا©. 

6. هربرت صموئيل (1870 - 1963م): رجل سياسة بريطاني يهودي, 

ارتبط استعمار فلسطين وتسليمها للصهاينة باسمه, ولد لعائلة يهودية 
تعمل بتجارة الذهب, تدرج في عدد من الوظائف إلى أن أصبح وزيراً 

في الوزارة البريطانية, من أكبر أعوان الصهيونية في بريطانياء. كتب 
(ضهويل) مذكزة :عام (1915م)'مررها الى اعضاء الوراوة البزيظانية 


601 انظر: إطار إسلامي للفكر المعاصر ص 83. 

2) الحوالي. سفرء العلمانية نشأتها ا وآثارها في الحياة الإسلامية المعاصرة. ص 
4 . 

3) المرجع نقفسه: ص 98. 

14) انظر: اليد الخفية. ص 67 - 68. 


159 


تنطلق من افتراض أن تركيا ستهزم, واقترح فيها إنشاء محمية إنجليزية 

في فلسطين بعد الحرب وتشجيع الاستيطان اليهودي فيها. وإعطاء 

الأولوية للهجرة اليهودية, ولعل أبرز ما سجله في فلسطين هو إصداره 

كتابه الأبيض في حزيران (1920م) بعد ثورة العرب في نيسان من 

نفس العام, وقد تضمن هذا الكتاب دستوراً لفلسطين يقضي بإقامة 

مجلس تشريعي من اثنين وعشرين عضواً بينهم عشرة موظفين 

بريطانيين يعينهم هوء وثمانية مسلمين وثلاثة مسيحيين ويهوديان ينتخبهم 

الأهلون. محتفظاً لنفسه برئاسة هذا المجلس مع حق نقض أي قرار لا 

وض عنه280), 

وكان من أبرز الشروط التي فرضها على هذا المجلس منعه من 
خوض أي موضوع يتعلق بمبدأ الإنتداب أو يعالج موضوع الوطن القومي 
اليهودي والهجرة اليهودية. وضع هذا الدستور بالتعاون مع اللجنة الصهيونية 
بهدف التعجيل في إقامة الوطن اليهودي والدولة اليهودية2'. دخل 
"صموئيل” في الأدوار الصهيونية, بعد علمه بالأوضاع الفقيرة لليهود في 
فلسطين, فقدم مقترحاً للحكم البريطاني يمنح المنظمات اليهودية 
تسهيلات في شراء الأراضي وإيجاد مستعمرات وإنشاء معاهد تعلمية. وبعد 
خروجه من الوزارة استمر في دعم المشاريع الصهيونية, وتقديم الدعم 
الحفتوق:والتصاتة.: 
وفي سنة (1918 - 1919م) دخل "صموئيل" في علاقات تعاون مع 

قاذم الخر 8 السينوتية: وتزاسس اللكنة الخاهة بشباعة الأمانق الستهيوندة 
لإرسالها إلى الحكومة البريطانية لكي تدرجها في جدول أعمالها حال إنعقاد 
الصلح, وتضمنت المذكرة الإعتراف بالحق التاريخ للشعب اليهودي في 
فلسطين, وحقهم في إعادة بناء وطنهم القومي"). وساعد على الإعتراف 
بالمؤسسات الصهيونية والإعتراف باللغة العبرية كإحدى اللغات المحلية في 
فلسطين, وتقديراً لإسهاماته في إقامة وطن لليهود في فلسطين وتشجيع 
انظر: حجازيء عرفات, الأخطبوط, الانتداب البريطاني. سلسلة التوعية 000 
الفلسطينية. عمان. ط1. ص 49 - 50. 


*1الفرجع تقيشةة ص :450 


الزعبي, أمجد أحمد سليمان (1993م). هربرت صموئيل وتأسيس إمارة شرق 
إربد, الأردن, ص 20 -21. 
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الهجرة اليهودية إليها عدته بعض الجماعات اليهودية في فلسطين وخارجها 

أول حاكم يهودف قلى قلسطينق قنذ شسقوظ الويكل 0 

7. جان بول سارتر (1905 - 1979م): يهودي فرنسي وأديب من فلاسفة 
القرن العشرين: اقثرنت باسمه الفلسفة الوجودية الإلحادية المعاصرة, 
تورف فى احهان حدة بعد أن بماك ابزة:بالحفق وهنو فى الثانية مق 
عمره؛ ولم يكن سارتر مبرزاً في مادة الفلسفة بالذات وحصل فيها 
على تقدير مقبول. ورسب فيها عند التخرج, وأعاد السنة وكان في تلك 
الفدزة:على ران 'الكرتحين :ويد لضان فورتها العلسيفة: نشت 
الصحف أنه اشترك في مظاهرات يهودية صهيونية, وحملات تبرع 
لإسرائيل في الستينات!2. 

استكدم الآأدب لنشن أفكارة الوجودية: الملحدة ومن مؤلقاته :الكينونة 
والعلم (1943م):ولة رؤانات :وقضض هنها "الففيان" (5:)01938" سبل 

الحرية" (1948م). 

وكزن خضري الموت عام (19979م) "ماله من كان عندة ترف إلى أب 
قادك مذهبك؟ فأجاب في أسىّ عميق ملؤه الندم: إلى هزيمة كاملة©). 

وسارتر هو عميد الوجوديين والمسؤول الأول عن كثير من اتجاهاتها 
في هذه الأيام. وهو الكاشف عن كثير من الأمور الشاذة التي عليها 

فلسفته, بل إنه يضع الإنسان في مواجهة الخالق فيعلن تجاهله لوجود الله, 

ويرمي إلى أن الأصل في الوجود هو اللا وجود. هو الفناء. ويتخبط "سارتر" 

في وجهة نظره هذه حتى يضل وينتهي بالرد على نفسه بما لا يحوجنا إلى 

تعليق فيقول: "إن الإنسان يستحيل عليه أن يحقق ذاته كما ينبغي فيظل 
هائما'وراء الوجون المثالي الذق سشخيل غلية تخقيقة" وذلك هو سد 

قلقه!4). 

ومما ذهب إليه إلغاء حقيقة الخير والشرء وإبطال القيم الثابتة. فهو لا 
يؤمن بقيم ثابتة توجه سلوك الناس, وتضبطه., وإنما لكل إنسان أن يفعل ما 


7 اليد الخفية. ص 69. 

2 انظر: الحفني, عبد المنعم. معنى الوجودية. نشر وتوزيع مكتبة راديوء. القاهرة,. بدون 
تاريخ, ص 4 . 

3 انظر: الحمد. رسائل في الأديان والفرق والمذاهب. ص 330. 

4 انظر: البوهي, محمد لبيب, الوجودية والإسلام, دار المعارف. مصر, 1960م,. ص 
67. 
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بريد. وليس لأحد أن يفرض قيماً وأخلاقاً معينة على الآخرين. وجعل الشعور 

الإنساني التايع للهوى ونوازع النفس هو الذي يخلق الخير والشرء يقول 

سارتر: "إنك تستطيع أن تفعل ما تريد. وليس ثمة من له الحق في توجيه 

النصح لك, وليس في نظرك شر وخير إلا إذا خلقتهما"0. 

ومن أفكاره الدعوة إلى الإنفلات والحرية المطلقة دون تقبل أي 
توجيه يأتي إليه من الخارج, فالوجودي لا يريد أن يتلقى أمراً من أحد حتى 

ولو كان من الإله. والدين عنده قاصر عن تلبية الرغبات الوجودية في نظره, 

مدعياً أن الدين محدود بتعاليمه, أما الوجودية فانطلاق كامل إلى غير نهاية 

لأنها بلا تعاليم ولا وصايا ولا قيود©). 

8 هنري كيسنجر (1923 - ....): ولد في مقاطعة (بافاريا) في ألمانياء 
ورحل مع أسرته إلى الولايات المتحدة فشب وترعرع فيهاء درس التاريخ 
السياسي الحديثء وأتقن أساليب الدبلوماسية والتخطيط, إتصل ببعض 
رخال الشياسة الأفرركيين لبقذم لهم الازاء والميشورة: وقد اغانتة على 
البروز وسائل الإعلام التي يطغى عليها التأثير اليهودي. فقد حظي 
كيسنجر بتغطية دعائية قل أن يحظى بها موظف مهما علا وبرز في 
خدماته). استطاع بذكائه ودهائه أن يسيطر على قلب السياسة 
الخارجية الأمريكية, فتولى منصب وزير الخارجية الأمريكية, وعمل 
مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين, وبانتهاء حرب فيتنام, وجه كيسنجر 
اهتمامه نحو الشرق الأوسطء وأراد أن تكون الولايات المتحدة قوية لها 
قواعد عسكرية شناك: وان تجبسط تفوذها عن طريق استخدام العدوان 
الإسرائيلي. فموقف كيسنجر من اليهود ليس يهوديته فحسب, بل حرصه 
غلى أن:تكون إسرائيل حليفاً استراتيجياً للولانات المتحدة وسوطاً 
رادعاً في يدهاة. 

ومن هنا رأيت من وجهة نظري أن لهؤلاء الأشخاص جانباً مهما في 
الحرب اليهودية التي تخوضها ضد الديانات الأخرى: وإن كان بعض هذه 


بيس الدجوواة عن 1527 

7 انظر: الوجودية والاسلام:'ضن 81: 

انظطر الححالى» محمة فاضل: الصويوفة الأمركية والماساة الفلستطييية: الذان 
انظر: اليد الخفية, ص 72. 
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الشخصيات يعمل مفهوم المصالح اليهودية ويرتبط بها أكثر. إلا أن الحرب 
الخفية من وراء ذلك واضحة للعيان, فالمصالح اليهودية يرتبط بها مفهوم 
(المال اليهودي) وهي عبارة تفترض وجود ثروة ضخمة يمتلكها اليهود 
ويوظفونها بالطريقة التي تروق لهم في خدمة مصالحهم, بل إن هذا المال 
هو سر قوة اليهود. فهم يوظفونه في شراء النفوذ في ممارسة السلطة 
وفي تخريب الضمائر وإفساد الناس, كما أنهم تركزوا في كثير من 
القطاعات المشينة في المجتمعات الحديثة كالبغاء والمجلات الإباحية 
وغيرها. يقول رجا عبد الحميد عرابي: "لدى اليهود أقوى سلاحين في 
العالم" المال والصحافة" فبالمال اشتروا الذمم: وأنفقوا على معارك 
أعوانهم الإنتخابية. وبالصحافة سيطروا على الرأي العام ووجهوه لخدمة 
مصالحهم وأهدافهه "2 

لقد استطاع اليهود بهذين السلاحين (المال والصحافة), ثم بانتشار 
الديمقراطية أن يصلوا إلى سدة الحكم ويغيروا كثيراً من معالم التاريخ في 
العالم الحديث, واستطاعوا السيطرة على الحكم في الولايات المتحدة 
الأمريكية عن طريق المستشارين اليهود مثل من ذكرناهم كدزرائيلي في 
بريطانياء وهنري كيسنجر الذي كان رئيساً للأمن القومي الأمريكي, بالإضافة 
إلى الجمعيات والهيئات والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وغيرهاء 
وعندما قامت الثورة الشيوعية في روسيا ساندها اليهود بكل قواهم, للقضاء 
عل االفيضزية::وإضعاف الكيسة المتسيحية التو سكن لهم العذاء السديزاة. 

ثم جاء دور السينماء فسيطروا عليها. ووجهوها ليفسدوا النشء 
بالأفلام المبتذلة الخليعة: التي تثير الغرائز. وتطلق الجنس من عقاله. فأدت 
بالتالي إلى تفكك العائلات. وخراب المجتمعات. 

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين, أخذ اليهود 
يدعون إلى العودة إلى فلسطين, بعد أن اكتملت بأيديهم الوسائل التي 
تجعل العالم الغربي يؤيدهم ويقف معهم جنباً إلى جنب. 


المرج تفسة ص 480 
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كل هذه الأسماء من شخصيات وفرق وحركات هدامة. تسمت في 


كثير من الأحيان بمسميات غير حقيقية, وكان لها دور بارز وأثر كبير في 
هدم الأديان والمبادئ الأخلاقية والاجتماعية. 
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الخاتمة 
لقد توضَّلتُ في نهاية هذا البحث المتواضع إلى جملةٍ من النتائج 

والحقائق, وأهخٌّ هذه النتائج ما يلي: 

أولاً: إن عداء اليهود للأديان واضح أشد الوضوح من خلال ما ذكر في 
التلمود وبروتوكولات حكماء صهيون, بالإضافة إلى طرحهم المستمر 
للشخصيات التي كان لها أثر بارز في تحريف الأديان وهدم المبادئ 
والأخلاق الاجتماعية. 

ثانياً: إن الشعب اليهودي يدعي الاصطفاء والاختيار وهذا الأمر يتناقض 
تماماً مع الواقع: فلو كان مختاراً حقاً, لعاش عيشة الاستقرار والهدوء 
والازدهار. ولم يعش عيش التيه والضياع. على مر العصور؟ ولو كان 
اليهود شعب الله المختار, لما تميزوا بالقلة على مر تاريخهم الطويل, 
حيك: لأ يريد عددهم الآن عن 15 :مليون تسمة أو أكثر تقليل؟ إن 
الشعب الذي يختاره الله يباركه ويزيده. 

ثالثاً: إن بولس هو أول من نادى بالعقائد المنحرفة في الديانة النصرانية, 
كما فصل بين شريعة موسى عليه السلام وما جاء به عيسى عليه 
الشْلام بتحريمة العمل بالعهد القديم وإاضداز فتوى الإباخة العامة بما فئ 
ذلك القاء الختان.وقولة بعهوم رسالة المسيح عليه السلام: 

رابعاً: إن المجامع النصرانية ثبتت الانحرافات التي دعا إليها بولس, 
بالإضافة إلى البيئة الوثنية المحيطة بالنصارى فقد ساهمت أيضاً في 
تحريف دين المسيح عليه السلام بل انطلقت منها دعوة بولس التي 
تبنت كتير:من العفائد والشزائع ذات الأضول الوتنية والفلسفية المحضظة. 

خامساً: إن عبدالله بن ينا شخصية يهودية حقيقية, إتفق على وجوده 
المؤرخون والمحدثون وأصحاب كتب الفرق والملل والنحل والطبقات 
والأدب والأنساب, ظهر في كتب أهل السنة كما ظهر في كتب الشيعة 
شخصية تاريخية حقيقة, وإن حاول البعض التشكيك في وجوده من 
الشيعة المتأخرين؛ والتقليل من شأنه في بث الفتنة وإثارتها وشق صف 
العاسلميق: 
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سادسعاً: إن ابن سبأ لم يبتعد كثيراً فيما دعا إليه عن بولس فأدخل كثيراً 
من المعتفراف القاسدة مدي تاليه عل ين أ “ظالي والقول بالوصية 
والولاية: والافامة -والبداء والرجعة.-وقير:ذلك:فن المعتفدات: الفي اخذها 
واستقاها من أصوله اليهودية التي ينتمي إليهاء الذي نتج عنه ‏ فيما بعد 
- تعطيل للشريعة في كثير من أحكامها. 

سابعاً: إن هناك كثيراً من القواسم المشتركة بن بولس وعبدالله بن سبأ 
التي تدل على حربهم للأديان وتحريفهم لهاء منها: الأصول اليهودية التي 
ينتمي إليها كلا منهماء ودعوى بولس ألوهية المسيح عليه السلام ودعوى 
عبداللة يننا الوهية: على بن آبى.ظالي رضي الله فنة: 

ثامناً: إن هذه التحريفات امتدت إلى النصارى وغلاة الشيعة فكان هناك 
الكثير من الأمور المتشابهة بينهماء من الغلو وعدم الاعتدال في حبهم 
وتقديسهم, وكذلك عدد الحواريين الإثني عشر عند النصارى, هي نفس 
عدد الأئمة عند الشيعة الإمامية, وادعاء العصمة للبابا عند النصارى, 
وادعاء العصمة للإمام عند الشيعة, وغير ذلك الكثير. 

تاسعاً: إن محاولات اليهود في إفساد الأديان الآخرى غير اليهودية لم 
تتوقف, بل استمر ذلك من خلال طرح شخصيات أخرى وحركات هدامة, 
تسمت في كثير من الأحيان بغير مسمياتهاء القصد منه هدم الدين 
والمبادئ والأخلاق. 
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النوصيات 
بعد الإنتهاء من هذا البحث هناك عدة إقتراحات أتمثى أن تتحقّق وهي: 
1. توجيه الدٌراسات المتعلقة بالأديان والعقائد في الجامعات إلى مثل هذه 
الدراسات المقارنة بين شخصيات كان لها دور بارز في تحريف الأديان, 
وحركات هدامة ظهرت في الوقت الحديث. 
2 امن سينا الحو من الذزا فناتة العاعة الولقة إلى تا ليف القلة 
الشرعي باللغة الإنجليزية وإتقانها لتكون وسيلةً لقراءة وفهم كل نتاج 
فكرى حديو يتلق بمواضيع ذا كضلة بالأدياة الموودية:والمسيحيف ‏ " 
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